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ل االله وعلى آله وأصحابه ومن الحمد الله والصلاة والسلام على رسو
   .هوالا

ها أخونا ى هذه الرسالة المباركة التي ألفطلعت علافلقد  :أما بعد 
في حكم تصوير  رحمه االلهوصاحبنا العلامة الشيخ حمود بن عبداالله التويجري 

 �عن رسول االله  ذوات الأرواح وما ورد في ذلك من النصوص الصحيحة
قيمة غزيرة يتها رسالة م أهل العلم في معناها وشرح مقتضاها فألفومن كلا

التي قد يتعلق ا  قد اشتملت على إيضاح الحق بدليله وكشف الشبه ائدةالف
 ،م االله التصويرسرار التي من أجلها حروالأالمعارض وإيضاح كثير من الحكم 

وأخبر أن المصورين أشد الناس عذاباً  ،بأنواع التحذير �حذر منه رسوله و
ف أن ينفخ فيها الروح وليس للدنيا كُر صورة في اووأن من ص ،يوم القيامة

اس اليوم وكل من تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب وما أحدثه الن ،بنافخ
في كل مكان والعناية بتصوير الزعماء  من التوسع في التصوير وانتشاره

والرؤساء والنساء الخليعات وغيرهم علم الكثير من حكمة الشارع في النهي 
على ذير منه وعرف الكثير من مفاسد ذلك ومضاره عن التصوير والتح

وفي ديناه وسلوكه وفي سائر أحواله وشئونه ولقد اتمع في دينه وأخلاقه 
غلط غلطاً فاحشاً من فرق بين التصوير الشمسي والتصوير النحتي وبعبارة 

 التصوير الذي له ظل والذي لا ظل له لأن الأحاديث الصحيحة أخرى بين
ار ضولأن الم واحداً نتظاماًالنوعين وتنظمها اعم ت المسألةذه الواردة في ه
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ضرار التي في لمفاسد والأوالمفاسد التي في التصوير النحتي وماله ظل مثل ا
من وجوه  وأكثر فساداً التصوير الشمسي بل التصوير الشمسي أعظم ضرراً

جميعاً وأن  كثيرة نسأل االله أن يمن علينا وعلى المسلمين بالعافية من النوعين
   .المستقيم صراطهيصلح أحوال الأمة وقادا وأن يهدي الجميع 

ني أنصح كل من وقعت في يده هذه الرسالة أن يقرأها من أولها إلى وإ
آخرها وأن يتدبر ما فيها من الأحاديث والفوائد وكلام أهل العلم لعله بذلك 

التصوير ريم يتضح له الحق ويطمئن قلبه إلى ما دلت عليه النصوص من تح
االله عليه من الدعوة إلى  لتنفير منه فينفع نفسه وينفع غيره ويقوم بما أوجبوا

ومن أَحسن قَولاً ممن دعا �وقد قال االله عز وجل  ن خلافهالحق والتحذير م
ينملسالْم ننِي مقَالَ إِنحاً واللَ صمعو وقال عز وجل  �إِلَى اللَّه�عى  ادإِل

سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ 
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبوقال النبي  �ر� 

 حمر لك من واحداً خير لأن يهدي االله بك رجلاً« �بن أبي طالب  لعلي
واالله الموفق  »من دل على خير فله مثل أجر فاعله« �وقال  »النعمِ

والهادي إلى سواء السبيل ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم وصلى االله 
  .داة إلى يوم الدين اهتدىمحمد وآله وصحبة ومن  ورسولهعلى عبده 

  
  المنورةنائب رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة 

   االله بن باز العزيز بن عبد عبد
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

أشهد أن الحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا االله ولى المتقين و 
خوانة النبيين مه عليه وعلى إصلوات االله وسلانبينا محمد عبده ورسوله 

   .ورضي االله عن أتباعهم إلى يوم الدين
  
ت صالحين والوجهاء والنساء الخليعات والممثلاففي تصوير ال :وبعد 

الفتنة ويثير الشر مع ما في  ونحوهم ما يفسد العقيدة أو يضعفها وما يوجب
لزيغ والانحلال بالمشركين وأهل ا والتشبهلق االله بخمن المضاهاة  ذلك عموماً

قصدوا معه  هم وزعمائهم ونسائهم ومساعدم على مافي تصويرهم لصالحي
غيرة لل خلاق وإضعافاًالأ ذه الصور الفتانة إفسادد الإسلامية غزو البلا

ك مسلكهم ونصاب في راء لنا بما فتنوا به حتى نقلدهم في صنيعهم ونسلغوإ
عقائدنا بما أصيبوا به من الشرك والإلحاد ويذهب ما لدينا من عفاف وسلامة 

  .في الأخلاق ومحافظة على الأعراض ويهون علينا انتهاك الحرمات
بتحريم التصوير ولعن  �من أجل هذا وغيرة وردت النصوص عن الرسول 

المصورين وتوعدهم بالعذاب الأليم يوم القيامة مما يدل على أن ذلك من 
 عن اتخاذها وتحريم تعليقها مطلقاًالكبائر وعظيم والجرائم كما جاء النهي 

نحوها على بالمساكن والمؤسسات الثقافية والشركات والنوادي والدكاكين و
عظميها لها أو أحياء النوافذ أو الأبواب أو الجدران مجسمة أو غير مجسمة ت

  .لذكرى صاحبها أو لغير ذلك من المقاصد والأغراض
 ويجرياالله الت طلعت على ما كتبه الأخ الفاضل الشيخ حمود بن عبدهذا وقد ا

د أتى على لأطراف الموضوع فق بالمطلوب مستقصياً فوجدته والحمد الله وافياً
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الأدلة التي تحرم ذلك وتحذر منه والتي تصرح بفحش الجريمة وسوء عاقبة 
الدلالة من فاعلها ومصير الأمة التي يفشو فيها ذلك دون نكير مع البيان لوجه 

الأدلة والاستقصاء لما فيها من الفوائد وذكر الطرق المتعددة للأحاديث 
كمة التي روعيت فيما دلت ينها وتبين درجتها وشرح الحوونسبها إلى دوا

 اطمئنانليكون أرجى لقبول العقول وأدعى إلى  الأحكامعليه النصوص من 
 وقطعاً ستئناسراء العلماء في المسألة للأالنفوس لما تضمنته الرسالة وذكر آ

ت وبين كيف أفظ .لأعذار من يتعلق على أقوال اتهدين ويتعلل ا لهواه
شرك وعبادة غير االله وإلى الفتنة وانتشار الفاحشة إلى ال صور الصالحين قديماً

وقضاء الوطر في غير ما أحل االله وأيد ذلك بما ذكر من الآثار والوقائع 
  .التاريخية

تتن الناس فيه فجاءت هذه الرسالة المباركة إن شاء االله في وقت أ لقد و 
بالاة بالتصوير وتعليق الصور في شتى الأماكن مع الارتياح إليها وعدم الم

بمخالفتها نصوص الشرعية حتى أنس الجمهور ا زعموا أا مباحة أو هونوا 
ن كثرة الصور في البلاد الإسلامية على مرأى من ما شاهد وأَالأمر فيها لمَّ

ولو علموا سنة االله في خلقة وأن الباطل لا حياة له  .المتعلمين وقلة المنكرين
الباطل إنما يصول  ليه بنشرة وتأييده وأنيقظة الحق وأهله وعناية الدعاة إ مع

درس العلم ويذهب العلماء أو حينما يغفل رجال الدين عن ويجول حينما ين
واجبهم أو يداهنوا غيرهم أو تضعف شوكتهم ولا يجدون من ورائهم من 

   .ينفذ مقالتهم أو ينصرهم في أمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر
قرأها أو سمعها وأن يجزي من ألفها عن لة من أسأل االله أن ينفع ذه الرسا 

أئمتهم ورعيتهم  الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يبصر المسلمين جميعاً
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هم للأخذ به والوقوف عند حدوده علماءهم والأميين منهم بأمر دينهم ويوفق
نه سبحانه القوي العزيز الهادي إلى سواء السبيل وصلى االله على نبينا محمد فإ

  .آله وسلم وعلى
  
  

  عبدالرزاق عفيفي   هـ19/1/1382حرر في 
  كلية الشريعة بالرياضبالمدرس 
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  ر الحمد الله المنفرد بالخلق والتدبير الذي أتقن كل شي خلقة وصو

فأحسن التصوير تعالى عن أن يكون له شريك أو نظير ومن أظلم ممن ذهب 
عاجز حقير لا يقدر على خلق ذرة و لا  يخلق كخلق االله وهو عن الإيجاد

بعوضة و لا حبة من شعير وهو مع ذلك ينازع االله فيما أختص به من 
التصوير فويل للمصورين من عذاب السعير فكل مصور في النار كما أخبر 

ومن أمر بالتصوير أو رضي به فهو شريك لفاعل هذا  .بذلك البشير النذير
  .الذنب الكبير

له ولا وزير ولا ظهير وأشهد  كلا شري هه إلا االله وحدلوأشهد أن لا إ 
التصاوير وحذر من  ىأن محمداً عبده ورسوله الذي كسر الأصنام ومح

  .غاية التحذير واتخاذهاصناعتها 
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية  

  .اً كثيراًوالتبصير وعلى من سلك سبيلهم من كبير وصغير وسلم تسليم
إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه �فقد قال االله تعالى  : أما بعد  

عكرمة نزلت في المصورين  : قال .�في الدنيا والآخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينا
   .ةعيم في الحليأبو ن هبن كثير وروااو يوذكره البغو

هذه الآية على هذا التفسير أبلغ تحذير من التصوير ومثل ذلك ما وفي  
مت وقد عظُ .ن شاء االله تعالىإفي الأحاديث الصحيحة كما سيأتي ذكرها 

فتتن باقتنائها واقتناء الجرائد او .البلوى بصناعة الصور وبيعها وابتياعها
معلمين والات والكتب التي فها ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم من 
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كاكين عادة مألوفة دومتعلمين فضلاً عن غيرهم وصار نصبها في االس وال
عند كثير من الناس ومن أنكر ذلك عليهم أو أنكر صناعتها فأقل الأحوال أن 

 الإسلامغربة  استحكامبه ويهمزوه ويلمزوه وهذا دليل على  يستهزئوا
ر به من هدم الأوثان وما أم �محمداً  رسولهوظهور الجهل بما بعث االله به 

   .فاالله المستعان ،والصلبان وطمس الصور ولطخها الأصناموكسر 
صناعة الصور ونصبها في االس وغيرها  وهذا المنكر الذميم أعني 

 يموروث عن قوم نوح ثم عن النصارى ومن بعدهم وكذلك عن مشرك
لى ذلك م كانوا يصنعون الصور وينصبوا كما ستأتي الإشارة إإالعرب ف

   .إن شاء االله تعالى من الأحاديث التي ستأتي قريباً
ولكن كان عملها واتخاذها قليلا عند مشركي العرب بالنسبة إلى  

  .النصارى
 ر مشركو قريش في جوف الكعبة صوراً منها صورة إبراهيم وقد صو

   .وصورة إسماعيل وصورة مريم في حجرها عيسى عليم الصلاة والسلام
من هذه الأمة متشبهون بقوم نوح وبالنصارى وبمشركي  فالمصورون 
  .العرب
الإمام  هأنه قال من تشبه بقوم فهو منهم روا �وقد ثبت عن النبي  

ابن  وصححهبن عمر رضي االله عنهما اأحمد وأبو داود وغيرهما من حديث 
   .حبان

سناده جيد إرحمة االله تعالى  ةبن تيمياوقال شيخ الإسلام أبو العباس   
حتج اقال شيخ الإسلام وقد  .سناده حسنإبن حجر العسقلاني اوقال الحافظ 

قال وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي  .ذا الحديث هالإمام أحمد وغير
ومن � هن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه م كما في قولإتحريم التشبه م و
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مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتانتهى �ي.   
االله بن عمرو رضي االله عنهما أن رسول  وفي جامع الترمذي عن عبد 

  .قال ليس منا من تشبه بغيرنا �االله 
من مشاة قوم نوح والنصارى  روفي هذين الحديثين كفاية في التحذي 

سم الكفر والضلال في افرنج وغيرهم من كي العرب وطوائف الإرومش
   .صناعة الصور واتخاذها

مشاتهم فلا يأمن أن يحشر معهم يوم القيامة فقد قال  ومن أصر على 
   .�احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم�االله تعالى 

أزواجهم أشباههم وكذا قال  : �قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  
بأزواجهم أشباههم والنعمان بن بشير رضي االله عنهم يعني  سبن عباا

  .وأمثالهم
  .ادة والكلبي كل من عمل مثل عملهمقت : وقال 
  .�وإِذَا النفُوس زوجت�االله تعالى  : وقال 
   .بن كثير أي جمع كل شكل إلى نظيرها : قال 
 : قال:  بن أبي حاتم عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما قالاوروى  

ع كل قوم الضرباء كل رجل م : قال �وإِذَا النفُوس زوجت� �رسول االله 
   .كانوا يعملوا عمله

عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما أن  بن أبي حاتم أيضاًاوروى  
 : فقال �وإِذَا النفُوس زوجت�خطب الناس فقرأ  �عمر بن الخطاب 

  .تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم
   .لنارفيدخلان به الجنة أو ا ملوفي رواية قال هما الرجلان يعملان الع 
 ،قال الأمثال من الناس جمع بينهم �وإِذَا النفُوس زوجت�وقال مجاهد  
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بن جرير ه واختاره ام والحسن وقتادثبن كثير وكذا قال الربيع بن خيا : قال
   .وهو الصحيح انتهى

وفي هذه الآية والآية قبلها وعيد شديد لمن تشبه بأعداء االله تعالى في  
   .ذها وفي غير ذلك من الأمور المحرمةصناعة الصور واتخا

  )فصـل(
بن جرير اوقد كان بدأ الشرك في بني آدم بسبب الصور كما قال  
ويغوث  هبن حميد حدثنا مهران عن موسى عن محمد بن قيس في قولاحدثنا 

كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع :  ويعوق ونسراً قال
أصحام الذين كانوا يقتدون م لو صورناهم  لايقتدون م فلما ماتوا ق

جاء آخرون وكان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصورهم فلما ماتوا 
إ:  إليهم إبليس فقال دبم يم وسقون المطر فعبدوهمنما كانوا يعبدو.  

روا عند أبي جعفر ذك : بن أبي حاتم بسنده عن أبي المطهر قالاوروى  
ذكرتم  : قالنتقل من صلاته افلما  : ب قالزيد بن المهلَّي وهو قائم يصلي

ثم ذكروا  : نه قتل في أول أرض عبد فيها غير االله قالالمهلَّب أما إيزيد بن 
رجلا مسلماً وكان محبباً في قومه فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل 

 : ثم قالوجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان 
ني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في إ

وضعوه في ناديهم وجعلوا  : ر لهم مثله قالنعم فصو:  ناديكم فتذكرونه قالوا
هل لكم أن أجعل في منزل كل :  يذكرونه فلما رأى ما م من ذكره قال

فمثل لكل أهل  : نعم قال افيكون له في بيته فتذكرونه قالو رجل منكم تمثالاً
ك أبناؤهم فجعلوا يرون دروا فجعلوا يذكرونه به قال وألمثله فاقب بيت تمثالاً

يعبدونه  إلهاً هواتخذحتى  إياهأمر ذكرهم  سردما يصنعون به قال وتناسلوا و
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من دون االله أولاد أولادهم فكان أو ما عبد من دون االله ود الصنم الذي 
   .سموه وداً
بن موسى أخبرنا هشام  إبراهيمحدثنا  :ه صحيحالبخاري في وقال  

صارت الأوثان التي  ابن عباس رضي االله عنهمابن جريج وقال عطاء عن اعن 
أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع  .في قوم نوح في العرب بعد

بالجرف عند سبأ وأما فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف 
الكلاع أسماء رجال  ذيق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل يعو

نصبوا إلى اصالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
تىعبد حمجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم ت 

إذا هلك أولئك وتنسأمر الصور في قوم نوح ليه إفهذا ما آل  .العلم عبدت خ
ل ظوأما النصارى فكانوا يعبدون الصور التي لا  .فمن بعدهم من المشركين

   .لها
كما في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة  

شة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي  عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبرضي االله
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره  ن أولئك إذا كان فيهمإ : فقال �

عند االله يوم القيامة قروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلمسجداً وصو .   
سوا نما فعل ذلك أوائلهم ليتأنإ:  بن حجر في فتح البارياقال الحافظ  

برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ثم خلف 
وا سوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوجهلوا مرادهم ووف لٌمن بعدهم خ

عن مثل ذلك سداً  �عبدوها فحذر النبي يعبدون هذه الصور ويعظموا فا
  .إلى ذلك المؤدية للذريعة
وذكر الحافظ أيضاً أن النصارى كانوا يصورون صورة مريم والمسيح  
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   .يعبدواووغيرهما 
   .ة الصوركان غالب كفر الأمم من جه :وقال أيضاً 
ة كثيرة من لأمث الإغاثةبن القيم رحمة االله تعالى في كتاب وذكر ا 

وتلاعب م في تصوير الصور في  : تلاعب الشيطان بالنصارى قال فيها
 نائسهم تخلو من صورة مريم والمسيحالكنائس وعبادا فلا تجد كنيسة من ك

م وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء وأكثرهوجرجس 
يسجدون للصور ويدعوا من دون االله تعالى حتى لقد كتب بطريق 
الإسكندرية إلى ملك الروم كتاباً يحتج فيه للسجود للصور بأن االله تعالى أمر 
موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس وبأن سليمان بن 

الهيكل ثم صبها داخل داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ون
 بعض عماله كتاباً فيأخذه وإنما مثل هذا مثال الملك يكتب إلى قال في كتابه

ويقبله ويضعه على عينيه ويقوم له لا تعظيماً للقرطاس والمداد بل  العامل
سم ذلك المصور لا للأصباغ لا كذلك السجود للصور تعظيم تعظيماً للملك

   .والألوان
وذا المثال بعينة عبدت الأصنام وما  بن القيم رحمة االله تعالىقال ا 

ذكره هذا المشرك عن موسى وسليمان عليهما السلام لو صح لم يكن فيه 
دليل على السجود للصور وغايته أن يكون بمثابة ما يذكر عن داود أنه نقش 

   .خطيئته في كفة كي لا ينساها
د فأين هذا مما يفعله هؤلاء المشركون من التذلل والخضوع والسجو 

بين يدي تلك الصور وإنما المثل المطابق لما يفعله هؤلاء المشركون مثال خادم 
من خدم الملك دخل على رجل فوثب الرجل من مجلسه وسجد له وعبده 
وفعل به ما لا يصلح أن يفعل إلا مع الملك وكل عاقل يستجهله ويستحمقه 
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ه الملك دون في فعله إذا قد فعل مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يخص ب
ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له  .والخضوع والتذلل الإكرامعبيده من 

وسقوطه من عينه أقرب منه إلى إكرامه ورفع منزلته كذلك حال من سجد 
لمخلوق أو لصورة مخلوق لأنه عمد إلى السجود الذي هو غاية ما يتوصل به 

من عبيده وسوى بين  العبد إلى رضا الرب ولا يصلح الإله ففعله لصورة عبد
االله وبين عبده في ذلك وليس وراء هذا في القبح والظلم شيء ولهذا قال تعالى 

�يمظع لَظُلْم كرانتهى �إِنَّ الش.  
في  هبن خزيماأحمد في مسنده والترمذي في جامعه و الإماموقد روى  

 �قال رسول االله  :قال �كتاب التوحيد بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
يهم رب العالمين فيقول يجمع االله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عل

لا يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب أ
الحديث قال  .التصوير تصويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كان يعبدون

   .الترمذي هذا حديث حسن صحيح
أن رسول االله  �يث أبي سعيد الخدري وفي مستدرك الحاكم من حد

بما كانت تعبد فلا  ةلا لتلحق كل أمأقال إذا كان يوم القيامة نادى مناد  �
لا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في و  ولا وثناً عبد صنماًييبقى أحد كان 

   .السياق االحديث قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ذ .النار
ديثين بيان أن الصور كانت من معبودات والغرض من هذين الح 

   .المشركين
   .فمنهم من كان يعبد الصور اسمة 
   .ومنهم من كان يعبد الصور التي ليس لها ظل 
نوح كان سببها تصوير الصالحين في قوم  الأصناموإذا علم أن عبادة  



 إعلان النكير على المفتونين بالتصوير 

  
 

15

   .ونصب صورهم في االس
ديسين عندهم وعلم أيضاً أن النصارى كانوا يصورون صور الق 

فما يؤمن جهال المسلمين أن  ويسجدون للصور ويدعوا من دون االله تعالى
يكون في أولادهم وأولاد أولادهم من يعبد الصور التي ينصبوا في مجالسهم 
ودكاكينهم ولا سيما صور الملوك والوزراء ونحوهم من الكبراء الذين قد 

الس والدكاكين أكثر مما أفتتن السفهاء بتصويرهم ونصب صورهم في ا
   .افتتنوا بغيرهم

في كثير من االس  تخذ نصب صور بعضهم رسمياًه قد اوأعظم من ذلك أن 
        : وقد قال االله تعالى �الرسمية في زماننا وهذا عين المحادة الله تعالى ولرسوله 

لَه نار جهنم خالداً فيها ذَلك  أَلَم يعلَمواْ أَنه من يحادد اللّه ورسولَه فَأَنَّ�
يمظالْع يزالْخ�.  

وما يفعله هؤلاء العصاة من تصوير الكبراء ونصب صورهم في االس  
وغيرها لا يشك عاقل شم أدنى رائحة من العلم النافع أنه مثل ما فعله قوم 

  .ب صورهم في االس سواء بسواءنوح من تصوير الصالحين ونص
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون « �وهذا مصداق قوله  

  .»قبلها شبرا بشبر وذراعاً بذراع
وما وقع من قوم نوح والنصارى وغيرهم من الشرك الأكبر بسبب  

   .الصور لا يبعد أن يقع مثله في آخر هذه الأمة
فالواجب على ولاة أمور المسلمين أن يمنعوا رعاياهم من صناعه  

 �لعلي  �بقول النبي  لتصاوير واتخاذها وأن يطمسوا ما يوجد منها عملاًا
  .لا تدع صورة إلا طمستها
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وقد أخبر االله تبارك وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه  
  .�رب اجعلْ هذَا الْبلَد آَمنا واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الأصنام�قال 

من الأنبياء قد  هذا كان خليل الرحمن أمام الحنفاء ووالد من بعدفإ 
من عبادة الأصنام مع أنه قد كسرها بيده مع أنه كان  هخاف عليه وعلى بني

  .عن عبادا فكيف لا يخاف عبادا من ليس بمعصوم معصوماً
بن جرير اومن يأمن البلاء بعد إبراهيم رواه  تيميالإبراهيم  : ولهذا قال 

  .بن أبي حاتماو
نصب الصور في االس والدكاكين وغيرها ومن أعظم أسباب البلاء  
  .فتتن به كثير من الناس في هذه الأزمانامما قد 
والصور داخله في مسمى الأصنام عند أهل اللغة فتدخل فيما دعا  

  .عبادا هإبراهيم ربه أن يجنبه وبني
من  تخذ إلهاًانام وهو ما قد تكرر ذكر الصنم والأص : بن الأثيراقال  

جسم أو  لههو ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن  : دون االله وقيل
   .صورة فهو وثن

الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثة معمولة  : وقال أيضاً 
من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب 

ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على  ،والصنم الصورة بلا جثة ،فتعبد
  .وقد يطلق الوثن على غير الصورة  .المعنيين
وفي عنقي صليب من  �ومنه حديث عدي بن حاتم قدمت على النبي  

  .ذهب فقال لي القي هذا الوثن عنك
البخاري في التاريخ الكبير والترمذي وقال  هقلت هذا الحديث روا 
  .غريبحسن 
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   :على الصليب قول الأعشىومن إطلاق الوثن 
ــه ت ــاة بأبوابـ ــوف العفـ كطوف النصارى ببيـت الـوثن    طـ

ن منظور في لسان ابقال الأزهري عن شمر أراد بالوثن الصليب نقله عنه 
   .العرب
ن إبن حجر بين الوثن والصنم عموم وخصوص وجهي فاقال الحافظ  

  .كان مصوراً فهو وثن وصنم انتهى
الصورة ضمناً وسيأتي هذا أنه سمى  �نبي عن ال �وقد جاء عن على  

   .الحديث في آخر الأحاديث التي ستأتي قريباً إن شاء االله تعالى
إذا تقرر هذا فكيف يستجيز المسلم صناعة الصور ونصبها في مجلسة أو  

دكانه وهي من الأصنام التي تعبد من دون االله تعالى وكيف يستحل المسلم 
   .عليه بيعها وأكل ثمنها وذلك حرام

االله رضي االله  لما في الصحيحين والمسند والسنن عن جابر بن عبد 
يقول وهو بمكة عام الفتح أن االله ورسوله حرم بيع  �عنهما أنه سمع رسول 

قال الترمذي حديث حسن صحيح  :الحديث .الخمر والميتة والخنزير والأصنام
  .والعمل على هذا عند أهل العلم

ه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور وقال الخطابي في تحريم 
المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة وما أشبه ذلك من 

   .اللعب ونحوها
وكذلك فيه دليل على تحريم بيع الصور المرقومة والمأخوذة بالآلة  :قلت 

   .الفوتوغرافية لأا من جملة الأصنام
ائع المبتاع والمتخذ ما يصنع في زماننا ومن أعظم الصور تحريماً على الب 

الآدميات من المطاط على صور النساء فإذا نفخت لم يفرق الرائي بينها وبين 
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وكثير من الكفرة ومن فاق المسلمين يستعملوا للجماع  .في الصورة الظاهرة
بدل الآدميات وذلك حرام كالزنا وقد فشى بيعها وابتياعها في كثير من 

سلام من غير نكير إلا أن يكون من أفراد ينتسب أهلها إلى الإالبلدان التي 
  .قليلين مستضعفين لا يؤبه لهم لا يستمع إلى قولهم فاالله المستعان

بيع  : ثمين عظيمين أحدهماإوبائع هذه الصور الفتانة قد جمع بين  
   .الأصنام
ال الإعانة على فعل الفاحشة إذ قد ثبت أا تثير شهوة الرج : والثاني 

كما تثيرها الحسناء من الآدميات وتدعو ذوي القلوب المريضة إلى الفجور ا 
  .كما تدعو إلى ذلك الحسناء من الآدميات

ممن علم أنه يفجر به ولا  الأمردوقد نص العلماء على أنه لا يجوز بيع  
وهكذا يقال في بيع صور النساء والمردان لأن  .ها في الدبرؤيبع الأمة ممن يط

   .ب على مشتيرها أنه إنما يشتريها لفعل الفاحشة االغال
وقد حرم االله تبارك وتعالى جماع ما عدى الزوجات والسراري فقال  

إِلا علَى أَزواجِهِم * والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ �تعالى في وصف المؤمنين 
فَمنِ ابتغى وراءَ ذَلك فَأُولَئك هم * ومين أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُ

   .�الْعادونَ
فدلت الآية الثانية بمفهومها على أن الجامعين للصور المصنوعة ملومون  

   .على جماعها ودلت الآية الثالثة بالنص على أم عادون واالله أعلم
 .وطئهان قال جاهل أن الصور المصنوعة من ملك اليمين فيجوز إف 

   .فالجواب من وجهين
أن الصور من الأصنام كما تقدم بيان ذلك قريباً سواء في  : أحدهما  

لا  والأصنام لا تدخل في ملك اليمين أصلاً .ذلك الجسد منها وغير الجسد
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ا إاب ولا بصناعة ولا ابتياع ولا ارث ولا غير ذلك من أسباب التملك لأ
حرام وبيعها حرام وابتياعها حرام واتخاذها  محرمة من جميع الوجوه فصناعتها

   .حرام ومتى وجدت فالواجب إتلافها لأا من أعظم المنكرات
أن ملك اليمين الذي أباحه االله تبارك وتعالى في الآية الكريمة  : الثاني 

إذا خلون من الموانع ما عداهن من ملك  خاص بالآدميات فيجوز للمالك و
ماء كما أدبار الإن والبهائم ومثل الغلمان في التحريم اليمين فهو حرام كالغلما

   .تدل على ذلك أحاديث كثيرة ليس هذا موقع ذكرها
  )فصـل(

ومن المنكر المستهجن تقبيل الصور المصنوعة على صور النساء والمردان  
الحسان كما يذكر ذلك عن بعض السفهاء وكما أن هذا مستقبح عند كل 

أن رسول االله  �الزنا كما في حديث أبي هريره عاقل فهو أيضاً من أنواع 
  .رواه أبو داود بإسناد جيد وأصله في مسلم .قال والفم يزني فزناه القبل �

  )فصـل(
قبح التهوكات ما يفعل في بعض الأقطار التي أومن أعظم المنكرات و

ينتسب أهلها إلى الإسلام من فتح المدارس لتعليم صناعة التصوير الملعون 
   .يسمون تلك المدارس الفنون الجميلةفاعلة و
 �وكل من في قلبه حياة وله أدنى معرفة بما بعث االله به رسوله محمداً  

لا يشك أن فتح تلك المدارس والتعليم والتعلم فيها هو عين المحادة الله تعالى 
رسولَه فَأَنَّ أَلَم يعلَمواْ أَنه من يحادد اللّه و� :وقد قال االله تعالى �ولرسوله 

يمظالْع يزالْخ كا ذَليهداً فالخ منهج ارن لَه�..   
ومن القبائح والفضائح التي ذكرت عن تلك المدارس المؤسسة على  

أم يصورون فيها الفاجرات الماجنات  �معصية االله تعالى ومعصية رسوله 
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وهذا عين ما جعات على أوضاع مختلفة قائمات وقاعدات ومضطعاريات 
يفعله أهل الخلاعة من دول الإفرنج وغيرهم من أعداء االله تعالى ومن تشبه 

وفي هذه الأفعال الشنيعة من الترغيب في الفجور والدعاء إلى  .بقوم فهو منهم
   .الإباحية ما لا يخفي على عاقل

هما عن يبن ماجه في سنناوأبو داود و هوقد روى البخاري في صحيح 
ن مما أدرك إ �قال قال رسول االله  �ود عقبه بن عمرو البدري أبي مسع

   .صنع ما شئتاالناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح ف
وتفسيره على أحد الأقوال أن الذي لا يستحي يفعل ما شاء من  

وهكذا أهل تلك المدارس الملعونة هي وأهلها لا يبالون  .القبائح ولا يبالي
ولا حياء ولا  � دين يردعهم عما حرمه االله تعال ورسوله بفعل القبائح إذ لا

   .مروة يمنعام من تعاطي الأمور القبيحة
أَفَمن زين لَه سوءُ عمله فَرآَه حسنا فَإِنَّ اللَّه يضلُّ �وقد قال االله تعالى  

يهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِما من يشاءُ ويهدي من يشاءُ فَلا تذْهب نفْسك علَ
  .�يصنعونَ
ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن والإنسِ لَهم قُلُوب لا � :وقال تعالى 

ا أُولَئونَ بِهعمسآَذَانٌ لا ي ملَها وونَ بِهرصبلا ي نيأَع ملَها وونَ بِهفْقَهي ك
  .�كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ
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  )فصـل(
وقد تواترت الأدلة على تحريم التصوير ومشروعيه طمس الصور وفيها 

  .الوعيد الشديد للمصورين والأخبار بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة
حد من المفسرين وقد تقدم ما رواه أبو نعيم في الحلية وذكره غير وا 

إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في �عن عكرمة في قول االله تعالى 
  .هم أصحاب التصاوير : قال �الدنيا والآخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينا

أبي مام أحمد والشيخان عن فلأول منها ما رواه الإ : وأما الأحاديث 
بن الحكم ازرعه بن عمرو بن جرير قال دخلت مع أبي هريرة دار مروان 

 يقول بقول االله عز �فرأى فيها تصاوير وهي تبنى فقال سمعت رسول االله 
ليخلقوا حبة فلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة أو وجل ومن أظلم ممن ذهب يخ

   .ولفظ مسلم ونحوه .وهذا لفظ أحمد .ليخلقوا شعيرة وأ
البخاري قال دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة فرأى في أعلاها  ولفظ 

ظلم ممن ذهب يخلق أمن و : يقول �سمعت رسول االله  : مصوراً يصور فقال
   .كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة

بنحو رواية أحمد  هوروى أيضاً المرفوع منه في موضع آخر من صحيح 
 �حديث أبي سلمه عن أبي هريرة مام أحمد أيضاً من الإ هوروا  .ومسلم

االله عز وجل ومن أظلم ممن يخلق كخلقي  : قال �رسول االله  : قال :قال
  .ةبعوضة أو ليخلقوا ذرفليخلقوا 

عل فكخلقي التشبيه في  : بن حجر في فتح الباري قولهاوقال الحافظ  
أيضاً نسب الخلق إليهم على :  وقال  .الصورة وحدها لا من كل الوجوه

   .ستهزاء أو التشبيه في الصورة فقطالإ سبيل
   .قلت والأخير أقرب واالله اعلم 
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حداها تحريم التصوير لما فيه من إوفي هذا الحديث القدسي عدة فوائد  
   .المضاهاة بخلق االله تعالى وذلك من أعظم الظلم

داود  وقد روى مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد وأبو 
فيما يروى عن االله  �عن النبي  � من حديث أبي ذرالطيالسي في مسنده 

ني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم إيا عبادي  : وتعالى أنه قال كتبار
   .والمامحرماً فلا تظ

أصحابنا وغيرهم من العلماء  : قال : قال النووي رحمه االله تعالى 
توعد عليه م شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه ماتصوير صورة الحيوان حر

حاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره ذا الوعيد الشديد المذكور في الأ
وب أو ثفصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق االله وسواء ما كان في 

لا فرق و  : قال .ناء أو حائط أو غيرهاإأو فلس أو  ربساط أو درهم أو دينا
وبمعناه  المسألةا في نتخليص مذهب في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له هذا

 يقال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثور
   .ومالك وأبي حنيفة وغيرهم

ه ظل ولا بأس بالصورة التي نما ينهى عما كان لإ : وقال بعض السلف 
وستأتي تتمة كلامه مع الكلام على  .هىتناا ظل وهذا مذهب باطل ليس له

   .ث عائشة رضي االله عنها إن شاء االله تعالىحدي
أن التصوير من الكبائر كما يدل على ذلك قول االله تعالى في  : الثانية 

هذا الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي وغير ذلك من الأدلة الكثيرة 
   .كما سأنبه على كل منها في موضعه إن شاء االله تعالى

  .لا تقبل شهادته لأنه فاسق  وقد ذكر بعض الفقهاء أن المصور 
  .التنفير من التصوير : الثالثة
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الحكم على المصورين بأم من أظلم الظالمين لأم عمدوا إلى  : الرابعة
ما أختص به الرب تبارك وتعالى من الخلق والتصوير فصنعوا على مثاله 
ليضاهئوا بخلق االله وذلك جور منهم ومجاوزة للحد ووضع للشيء في غير 

ضعه وهذا هو حقيقة الظلم كما نص على ذلك أئمة اللغة وغيرهم من مو
   .العلماء
لشيء في غير موضعه الظلم وضع ا : ةلغمن أهل ال هقال الجوهري وغير 

بعدول عن وقته أو مكانه  ماإ ما بنقصان أو بزيادة وإصفهاني زاد الراغب الأ
  . والظلم في مجاوزة الحق: قال 

  .أصل الظلم الجور ومجاوزة الحد : يرثي وابن الأالهرو وقال 
لأن الجور ومجاوزة الحد  ريالجوه هوهذا القول يرجع إلى ما قال : قلت 

إذا كان المعتدي على حقوق الخلق ظالما .من وضع الشيء في غير موضعه
ما ليس له بحق  ىلأنه قد تعاط اًجائر فالمصور أولى بأن يكون ظالماً اًرجائ

  . التي لا يشركه فيها أحد هلى في أفعاله وخصائصونازع الرب تبارك وتعا
أن في وصف المصورين بالظلم العظيم إشعار بالوعيد الشديد لهم  : الخامسة

   .]21:الشورى [  �وإِنَّ الظَّالمين لَهم عذَاب أَليم�بدليل قول االله تعالى 

 : قال �هريرة  بن ماجه عن أبياأبي داود و نيوفي صحيح مسلم وسن
فمن  يوالعظمة أزار ياالله عز وجل الكبرياء ردائ : قال �رسول االله :  قال

وروى مسلم أيضاً من حديث أبي سعيد  ،منها قذفته في النار نازعني واحداً
   .نحوه �وأبي هريرة رضي االله عنهما عن النبي 

 .نحوه �عن النبي  �وروى الطبراني في الصغير من حديث علي 
مين في الملة التي ظتهم للمتكبرين والمتعكصورين لمشاروهكذا الأمر في الم
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اقتضت قذفهم في النار وهي منازعتهم للرب تبارك وتعالى في خصائصه التي 
   .حدألا يشركه فيها 

وسيأتي النص الصريح على أن كل مصور في النار وأنه يجعل له بكل 
 عذاباًصورة صورها نفس يعذب ا في جهنم وأن المصورين من أشد الناس 

   .يوم القيامة
لهم  فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة تبكيتاً : هأن في قول : السادسة

النووي معناه فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه  : قال وتعجيزاً
: لك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير أي وكذ الذرة التي هي خلق االله تعالى

ويوجد فيها ما يوجد في حبة ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع تنبت 
الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه االله تعالى وهذا أمر تعجيز 

   .انتهى
أنه لا فرق بين الصور اسدة وغير اسدة فكل من النوعين  : السابعة

بن بطال اقال  .�الذي فهمه أبو هريرة صناعته حرام وظلم عظيم وهذا هو 
له ظل فلهذا أنكر ما وير يتناول ماله ظل وما ليس فهم أبو هريرة أن التص

   .ينقش في الحيطان
كثيرة في الأحاديث الآتية  �والأدلة على ما فهمه أبو هريرة  : قلت

   .وسأنبه عليها إن شاء االله تعالى
من الزنادقة المارقين من  ضرابهأغلال وفيه الرد على صاحب الأ:  الثامنة

نسان أن بني آدم قد يقدرون على خلق الإ سلام فقد زعم عدو االلهدين الإ
غلاله وإنا لنخشى أقال في الصفحة السابعة والستين من  .وغيرة من الحيوان

   .أو نرجو
أي الأمرين أحسن أن يأتي الزمن الذي يقال فيه  الأياموقد تحقق 
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  . نسان الصناعي والحيوان الصناعيالإ
نه لم يعترف بالعجز ولم ولك ه حيران عاجزاًموهذا مالا يزال العلم أما

لام للاخفاق بل ما فتئ يهاجم ويناضل يعزم من يعلم أنه سيفكر في الاست
   .روفهة بحظهذا لف .منتصر لا محالة

كَبرت كَلمةً �قال له ما قال االله تعالى لأشباهه وسلفه يوالجواب أن 
   .]5: فالكه[ �تخرج من أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِلا كَذبا

قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن خلق  : قال أيضاًيو
ي من خصائص الرب تبارك وتعالى هجميع الأشياء وإيجاد الحياة في كل مخلوق 

وجميع الأديان  .يشاركه فيها أحد وهذا مما لا يشك فيه مسلمالتي لا 
   .السماوية متفقة على هذا

ن به كما أخبر االله تبارك وتعالى وقد كان المشركون الأولون مقري
غلال من صاحب الأ فهم أحسن حالاً هبذلك عنهم في آيات كثيرة من كتاب

ضرابه من الزنادقة الذين يدندنون حول تشريك المخلوقين مع الخالق في أو
   .خصائص الربوبية

ويقال أيضا لصاحب الأغلال لا يشك مسلم أن ظنك كاذب وإن 
ولن يقدر . زمن الذي توهمته بعقلك الفاسد أبدارجاءك خائب فلن يأتي ال

. أعداء االله على خلق ذرة ولا بعوضة ولا حبة شعير فضلاً عن خلق الإنسان
ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يخلقوا ذرة واحدة أو حبة واحدة لما 

وقول الخبيث وهذا ما لا . قدروا على ذلك ولو جمعوا جميع قواهم وأسبام
. يعني بذلك علم أهل الصناعات الكيماوية. أمامه حيران إلى آخرهيزال العلم 

ومن . وجوابه أن يقال ولا يزال علمهم كذلك حيران عاجزا أبد الآبدين
  . شك في هذا فليس بمسلم
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وكيف يكون مسلما من يشك في تفرد الرب تبارك وتعالى بخصائص 
شك مسلم أن مهاجمة ولا ي. الربوبية أبدا كما كان متفردا بذلك في الأزل

أعداء االله تعالى ومناضلتهم في إيجاد الحياة ستذهب سدى ولو فعلوا من 
الرسائل والأسباب ما فعلوا فمآلهم إلى العجز والإخفاق لا محالة ومن شك 
في عجزهم وإخفاقهم في هذا فقد شك في وحدانية االله تعالى وتفرده 

لى وتفرده بالربوبية فهو ضال ومن شك في وحدانية االله تعا. بخصائص الربوبية
وقد أقام عدو االله الظنون الكاذبة من الكفرة الفجرة مقام العلم المحقق . كافر

الذي لا بد أن يكون معلوم، وهذا من ور الخبيث وجراءته على االله تعالى 
وجهله بعظمته وجلاله وكبريائه وتفرده بالخلق والأمر فلا شريك له في 

ومن ظن أو رجا أن . ته ولا في أسمائه وصفاته وأفعالهربوبيته ولا في إلوهي
يكون الله شركاء في ربوبيته وأفعاله يخلقون أناسى وحيوانات مثل مخلوقاته فما 
قدر االله حق قدره ومن اغتر بظنون أعداء االله تعالى وجعلها علما محققا لا بد 

وغروره أن تكون معلومة فهو من أحمق الناس وأقلهم عقلا وليس وراء جهله 
فالحمد الله الذي عافاني وإخواني المسلمين مما ابتلى به صاحب . جهل وغرور

ونسأله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من . الأغلال وأمثاله
  .لدنه رحمة إنه هو الوهاب

  :الحديث الثاني عن عائشة رضي االله عنها وله أربع طرق
مد عنها رضي االله عنها وقد روي عن عن القاسم بن مح الطريق الأولى

  :القاسم من خمسة أوجه
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الوجه الأول 

وقد سترت سهوه لي بقرام فيه  �دخل على رسول االله : "االله عنها تقول
يا عائشة أشد الناس عذابا «: �تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال 
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قالت عائشة رضي االله عنها » يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله عند االله
، رواه الإمام أحمد والشيخان "فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين

  .والنسائي وابن ماجه وهذا لفظ مسلم
  .وفي رواية النسائي بقرام فيه تصاوير

  .وفي رواية ابن ماجه بستر فيه تصاوير
علي وقد سترت نمطًا فيه تصاوير  �النبي  وفي رواية لمسلم قالت دخل

  .فنحاه فاتخذت منه وسادتين
وفي رواية له وللنسائي أا نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول االله 

فنزعه قالت قطعته وسادتين فقال رجل في الس حينئذ يقال له ربيعة بن  �
 عنها عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي االله

  .يرتفق عليهما �قالت فكان رسول االله 
هذا لفظ . قال ابن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد

  .مسلم
وفي رواية له وللنسائي قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى 

يصلي إليه ثم قام يا عائشة أخريه عني  �سهوة في البيت فكان رسول االله 
  .علته وسائدفنزعته فج

  .ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه
عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي االله  الوجه الثاني

وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون  �دخل علي رسول االله «: عنها قالت
إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة : وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال

  .رواه مسلم والنسائي وهذا لفظ مسلم. »ن بخلق اهللالذين يشبهو
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عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي االله عنها  الوجه الثالث
أا أخبرته إا اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول االله  �زوج النبي 

يا رسول االله : قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت �
ما بال هذه النمرقة فقالت : لى االله وإلى رسوله ماذا أذنبت قالأتوب إ

إن أصحاب هذه الصور : �اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول االله 
إن البيت الذي فيه : وقال يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم،

سي في رواه مالك والشيخان وأبو داود الطيال. »الصور لا تدخله الملائكة
  .مسنده

وروى النسائي وابن ماجه منه قوله أن أصحاب الصور يعذبون يوم 
  .القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم

لما رأى التماثيل قام بين البابين وجعل  �وفي رواية للبخاري أن النبي 
  .يتغير وجهه

وفي رواية لمسلم قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يترفق ما في 
  .البيت

 �عن سماك عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي  جه الرابعالو
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون «: رضي االله عنها أا قالت

  .رواه النسائي هكذا موقوفًا وله حكم الرفع كنظائره. »االله في خلقه
عن ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة عن القاسم بن محمد  الوجه الخامس

عائشة رضي االله عنها وقد تقدمت هذه الرواية مع الرواية الثالثة من  عن
  .روايات عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها  الطريق الثانية
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من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه  �قالت قدم النبي 
  .لبخاريمتفق عليه وهذا لفظ ا. فنزعته

من سفر وقد سترت على بابي  �ولفظ مسلم قالت قدم رسول االله 
  .درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته

  .وقد رواه النسائي بنحو رواية مسلم
عن سعد بن هشام عن عائشة رضي االله عنها قالت كان  الطريق الثالثة

 �فقال لي رسول االله لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله 
  .رواه مسلم والنسائي. حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا

ورواه الترمذي بمعناه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
  .الوجه

  .عن عائشة رضي االله عنها �عن زيد بن خالد الجهني  الطريق الرابعة
  .�وستأتي هذه الرواية مع حديث أبي طلحة 

مل حديث عائشة رضي االله عنها على فوائد كثيرة إحداها وقد اشت
  .تحريم التصوير

لنصب الستر الذي فيه الصور ومن  �ويستفاد ذلك من إنكار النبي 
  .هتكه له ومن تلون وجهه لما رآه ومن الوعيد الشديد للمصورين

  .أنه من الكبائر لما جاء فيه من الوعيد الشديد: الثانية
حريم هي المضاهاة بخلق االله تعالى وذلك من أعظم أن علة الت: الثالثة

  .والمضاهاة هي المشاة والمماثلة. �الظلم كما تقدم في حديث أبي هريرة 
وللتحريم علة أخرى وهي أن التصوير ذريعة إلى عبادة الصور كما وقع 

  .ذلك لقوم نوح وللنصارى وغيرهم من المشركين
  .عند الأصوليين والذرائع لها حكم الغايات كما هو مقرر
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وللتحريم أيضا علة ثالثة وهي التشبه بالنصارى والمشركين واتباع 
  .سنتهم

وكل واحدة : أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم �وقد ثبت عن النبي 
من هذه العلل الثلاث تكفي وحدها في تحريم التصوير فكيف وقد اجتمعت 

  . أعلمكلها فيه فهذا مما يزيد التحريم شدة وتغليظًا واالله
أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصور مجسدة أو : الرابعة

في هذا الحديث كان غير مجسد ففيه رد  �غير مجسدة لأن الذي أنكره النبي 
على من زعم أن التحريم خاص بالصور اسدة كما يقول كثير من أهل 

  .الجهل المركب في زماننا
  .وقد قال ذلك أناس قبلهم

الصورة  �لنووي وهو مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي قال ا
فيه لا يشك أحد أنه مرقوم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في 

  .كل صورة
وقال الزهري النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي 
فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم 

اء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر وسو
  .الأحاديث لا سيما حديث النمرقة
  .قال وهذا مذهب قوي انتهى

يستفاد منه أنه . وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على حديث النمرقة
لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا ولا بين أن تكون 

نة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة خلافًا لمن استثنى النسج وادعى أنه مدهو
  .ليس بتصوير انتهى
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  .الغضب وتسعر الوجه عند رؤية المنكر: الخامسة
  .كراهة دخول البيت الذي فيه صورة: السادسة
إنكار المنكر بحسب القدرة فمن قدر على التغيير بيده فذلك : السابعة

في هتك الستر بيده الكريمة ولا يكفي  �النبي  هو الواجب عليه كما فعل
الإنكار باللسان لمن قدر على الإنكار باليد ومن لم يستطع بيده فبلسانه فإن 

  .لم يستطع فبقلبه
هتك الصور وطمسها أينما وجدت وسواء في ذلك الصور  :الثامنة

  .اسدة وغير اسدة
غير واحد من  وقد حكي الإجماع على منع اسدة ووجوب تغييرها

  .العلماء ومنهم النووي وابن العربي المالكي
  .قال ابن العربي وسواء كانت مما يمتهن أم لا

وقرر الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى تغيير الصورة اسمة 
وغير اسمة قال وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره 

سلمين مثل إراقة خمر المسلم وتفكيك آلات الملاهي وتغيير متفق عليها بين الم
الصور المصورة وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعا للحال والصواب 
جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وهو ظاهر مذهب مالك 

  . وأحمد وغيرهما انتهى كلامه رحمه االله تعالى
مت والتي ستأتي تقتضي التسوية بين وعمومات الأحاديث التي تقد

اسدة وغير اسدة في المنع من صناعتها ووجوب تغييرها إذا وجدت 
الأماكن في بساط ونحوه مما يداس بالأرجل وكذلك ما يكون فيما يمتهن 
بالاستعمال كالوسائد ونحوها فهذه وإن أمكن نقضها بدون نقض يلحق ما 

كما سيأتي في حديث عائشة  �النبي  هي فيه نقضت والدليل على ذلك فعل
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لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه  �رضي االله عنها أن النبي 
وإن لم يمكن نقضها وأمكن لطخ الرأس . وفي رواية تصاوير بدل تصاليب

بخياطة أو صبغ أو غيره مما يطمسه فإنه يلطخ لأن في ذلك تغييرا للصورة 
لا تدع صورة  �كما سيأتي في حديث علي  �لنبي والدليل على ذلك أمر ا

وإن لم يمكن نقضها ولا لطخها تركت . إلا طمستها وفي رواية إلا لطختها
  . بشرط أن تبتذل وتمتهن

قال النووي وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقًا على 
و حرام وإن حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فه

قلت . كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام
  .والدليل على ذلك رواية ربيعة بن عطاء عن القاسم بن محمد

وما رواه مسلم في حديث النمرقة وغير ذلك من الروايات التي تقدمت 
عن  �في حديث عائشة رضي االله عنها وما سيأتي في رواية زيد بن خالد 

  .ائشة رضي االله عنهاع
في قصة جبريل كما سيأتي إن شاء االله  �وكذلك حديث أبي هريرة 

  .تعالى
  .وما ذكرته ههنا فيه جمع بين الأحاديث واالله أعلم

جواز القعود والاتكاء على ما فيه صورة إذا لم يمكن طمسها : التاسعة
  .لها لأن في وطء الصورة والقعود والاتكاء عليها ابتذالاً وامتهانا

  .شدة الوعيد للمصورين: العاشرة
تكليفهم بما لا يقدرون عليه من نفخ الروح فيما : الحادية عشرة

  .صوروه والقصد من ذلك طول تعذيبهم وإظهار عجزهم
ويقال لهم أحيوا ما خلقتم فهو الذي يسميه  �قال النووي وأما قوله 
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: هود[ �شرِ سورٍ مثْلهقُلْ فَأْتوا بِع�: الأصوليون أمر تعجيز كقوله تعالى
  .انتهى ]13

فيه الرد على صاحب الأغلال وإضرابه من الزنادقة : الثانية عشرة
  .الذين يخشون أو يرجون أن يقدر المصورون على نفخ الروح في تصاويرهم

أن أصحاب هذه  �إن في قوله : قال الحافظ ابن حجر: الثالثة عشرة
ا بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا اهتمام. الصور يعذبون يوم القيامة

حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها لأا لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع 
  .متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد انتهى

  .امتناع الملائكة من دخول البيت إذا كان فيه صورة: الرابعة عشرة
و غير مجسمة لأن أل ولا فرق في هذا بين أن تكون الصورة مجسمة أ

  .للاستغراق فتعم كل صورة محرمة الصنعة والاتخاذ
وكذلك النكرة في قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة تقتضي العموم 

  .أيضا لأا في سياق النفي فتعم كل صورة من صور ذوات الأرواح
قال الخطابي في الكلام على هذا الحديث وأما الصورة فهي كل صورة 

وات الأرواح كانت لها أشخاص منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو من ذ
جدار أو مصنوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو ما كان فإن قضية العموم 

  .تأتي عليه فليجتنب انتهى
وقد ذكر القرطبي والنووي سبب امتناع الملائكة من دخول البيت 

  .الذي فيه الصورة
لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه  فأما القرطبي فقال في المفهم إنما

الصورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار لأم يتخذون الصور في بيوم 
  .ويعظموا فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرا له لذلك انتهى
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قال العلماء سبب امتناعهم من بيت . وأما النووي فقال في شرح مسلم
ضاهاة لخلق االله تعالى وبعضها في فيه صورة كوا معصية فاحشة وفيها م

صورة ما يعبد من دون االله تعالى فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته 
وصلاا فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها أذى الشيطان 

  .انتهى
كان قرام لعائشة رضي االله عنها «: قال �عن أنس : الحديث الثالث

أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال  �تها فقال النبي قد سترت به جانب بي
  .رواه الإمام أحمد والبخاري» تصاويره تعرض لي في صلاتي

قال الطيبـبي فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب 
  .الطاهرة والنفوس الزكية يعني فضلاً عمن دوا

ن عبد الرحمن بن القاسم وهذا الحديث شبيه بالرواية الأخيرة ع: قلت
وشبيه أيضا برواية سعد بن هشام عنها . عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها

  .رضي االله عنها
كان قد أقرها على نصب القرام في  �وظاهر هذه الروايات أن النبي 

أول الأمر ثم أمرها بعد ذلك بنزعه فعلى هذا يكون الأمر بالنزع ناسخا 
  .للإقرار

هذا محمول على أنه كان قبل . الجواب عن إقراره لها قال النووي في
يدخل ويراه ولا ينكره قبل  �تحريم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول االله 

  .هذه المرة الأخيرة انتهى
عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله : الحديث الرابع

امة يقال لهم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القي«: قال �
  .رواه الإمام أحمد والشيخان والنسائي. »أحيوا ما خلقتم
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وفي هذا الحديث من الفوائد تحريم التصوير وأنه من الكبائر وتعذيب 
والرد على صاحب . المصورين يوم القيامة وتكليفهم بما يظهر به عجزهم

 ـأل وأنه لا فرق بين الصور اسمة وغير اسمة لأن. الأغلال وأشباهه
  .للاستغراق فتعم كما تقدم التنبيه على ذلك قريبا

عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال كنا مع : الحديث الخامس
 �مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد االله 

إن أشد الناس عذابا عند االله يوم القيامة «: يقول �قال سمعت النبي 
  .مام أحمد والشيخان والنسائي وهذا لفظ البخاريرواه الإ. »المصورون

وفي رواية لأحمد ومسلم عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسروق في 
بيت فيه تماثيل مريم فقال مسروق هذه تماثيل كسرى فقلت لا هذه تماثيل 

قال رسول : يقول �مريم فقال مسروق أما إني سمعت عبد االله بن مسعود 
وفي رواية لهما أيضا أن . »ا يوم القيامة المصورونأشد الناس عذاب«: �االله 

وفي هذا الحديث من الفوائد . من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون
تحريم التصوير وأنه من الكبائر وشدة الوعيد للمصورين وأم من أشد أهل 

  .النار عذابا وأنه لا فرق بين تصوير ما له ظل وما لا ظل له
ابي إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون قال الخط

  .االله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل
  .قال والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح انتهى

أن رسول  �عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود : الحديث السادس
رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام  أشد الناس عذابا يوم القيامة«: قال �االله 

   .رواه الإمام أحمد. »ضلالة وممثل من الممثلين
عن ابن عباس رضي االله عنهما وقد روي عنه من : الحديث السابع
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  :ثلاثة أوجه
عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي  :الوجه الأول

إنما معيشتي من صنعة  االله عنهما إذا أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان
لا أحدثك «: يدي وإنما أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس رضي االله عنهما

من صور صورة فإن االله معذبه : سمعته يقول �إلا ما سمعت من رسول االله 
حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربا الرجل ربوة شديدة 

صنع فعليك ذا الشجر وكل وأصفر وجهه فقال ويحك أن أبيت إلا أن ت
  .رواه الإمام أحمد والشيخان وهذا لفظ البخاري. »شيء ليس فيه روح

ولفظ مسلم قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي االله عنهما فقال إني 
ادن مني فدنا منه ثم قال ادن مني : رجل أصور هذه الصور فافتني فيها فقال له
سمعت  �ا سمعت من رسول االله فدنا حتى وضع يده على رأسه قال أنبئك بم

يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس  �رسول االله 
  .فتعذبه في جهنم وقال إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له

عن النضر بن أنس بن مالك قال كنت عند ابن عباس : الوجه الثاني
شيئًا من فتياه حتى  �نبي االله رضي االله عنهما وهو يفتي الناس لا يسند إلى 

إني رجل من أهل العراق وإني أصور هذه : جاءه رجل من أهل العراق فقال
ادنه أما مرتين أو ثلاثًا فدنا فقال : التصاوير فقال ابن عباس رضي االله عنهما

من صور صورة «: يقول �له ابن عباس رضي االله عنهما سمعت رسول االله 
رواه  »القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخفي الدنيا يكلف االله يوم 

  .الإمام أحمد والشيخان والنسائي وهذا لفظ أحمد
 �عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي : الوجه الثالث

رواه . »من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ«: قال
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  .لبخاريالإمام أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وهذا لفظ ا
: يعني-من صور صورة عذبه االله حتى ينفخ فيها «: ولفظ الترمذي

  .حديث حسن صحيح: ثم قال الترمذي» وليس بنافخ فيها - الروح
من صور «: �قال رسول االله : قال �عن أبي هريرة : الحديث الثامن

رواه الإمام . »صوره كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
  .ائيأحمد والنس

وفي هذا الحديث والذي قبله من الفوائد تحريم التصوير وأنه من الكبائر 
للوعيد عليه بالنار وأن التحريم عام في كل صورة من صور ذوات الأرواح 
لأن قوله صورة نكرة في سياق الشرط فتعم اسدة وغير اسدة والتامة 

  .والناقصة إذا كان فيها الرأس
الوجه وحده لإطلاق الصورة عليه لغة ويدخل في العموم تصوير 

  .وشرعا كما سيأتي تقريره إن شاء االله تعالى
  .وفيهما أيضا تعذيب المصورين وتعجيزهم والرد على صاحب الأغلال

وفي حديث ابن عباس رضي االله عنهما جواز تصوير الشجر ونحوه مما 
  .لا روح فيه

  .أحوط وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء وقول المانعين
سمعت رسول «: قال �ومن أقوى ما يحتج لهم به حديث أبي هريرة 

يقول االله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي : يقول �االله 
فقوله في . متفق عليه. »فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة

م هذا الحديث يخلق خلقًا كخلقي يعم ذوات الأرواح والشجر وغيره ويع
  .الصور التامة والناقصة

ويدخل في عمومه تصوير اليد وحدها والرجل وحدها وما سواهما من 
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  .الأعضاء؛ لأن الجميع من خلق االله تعالى
دليل أيضا على أنه لا  »فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة«: وفي قوله

  .يجوز تصوير الشجر
ن رسول االله ومما يدل على المنع أيضا حديث عائشة رضي االله عنها أ

. »أشد الناس عذابا عند االله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله«: قال �
  .متفق عليه

أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة «: وفي رواية لمسلم والنسائي
  .»الذين يشبهون بخلق االله

وظاهر هذا الحديث يقتضي العموم للحيوانات والنباتات وغيرها من 
  .الىمخلوقات االله تع

وقد ورد التصريح بالمنع في حديث ضعيف رواه ابن ماجه في سننه عن 
فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي  �أن امرأة أتت النبي  �أبي أمامة 

  . فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو اها
  .وهذا الحديث مما يستأنس به

  .ا واالله أعلمويؤيده ما تقدم عن أبي هريرة وعائشة رضي االله عنهم
. »لعن المصورين �أن النبي « �عن أبي جحيفة : الحديث التاسع

  .رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود الطيالسي في مسنده
وفي هذا الحديث من الفوائد تحريم التصوير وأنه من الكبائر لأن اللعن لا 

  .يكون إلا على كبيرة
رد والإبعاد من رحمة االله وفيه شدة الوعيد للمصورين لأن اللعن هو الط

  .تعالى
وفيه عموم التحريم للصور اسدة لكل ما يسمى صورة من صور 
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  .ذوات الأرواح واالله أعلم
عن عائشة رضي االله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي : الحديث العاشر

فقال  �االله عنهما ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا ذلك للنبي 
لئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا أن أو"

  .متفق عليه. "فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة
وفيه من الفوائد تحريم التصوير وأنه من سنن النصارى وأن المصورين 

  .من هذه الأمة متشبهون م
القيامة وعيد شديد لهم ودليل  وفي قوله أولئك شرار الخلق عند االله يوم

  .على سوء ما لهم في الدار الآخرة وتحذير لهذه الأمة عن التشبه م
: �قال رسول االله : قال �عن أبي هريرة : الحديث الحادي عشر

ذنان تسمعان ولسان أيخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران و«
وبكل من دعا مع االله إلهًا ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد 

  .رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. »آخر وبالمصورين
وفيه من الفوائد تحريم التصوير وأنه من الكبائر لشدة الوعيد عليه وأن 

  .مال المصورين إلى النار مع الجبابرة والمشركين
  .وظاهره أنه لا فرق بين الصور اسمة وغير اسمة

واعد رسول : عن عائشة رضي االله عنها قالت«: لثاني عشرالحديث ا
جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته  �االله 

وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف االله وعده ولا رسله ثم التفت 
؟ يا عائشة متى دخل هذا الكلب هنا: فإذا جرو كلب تحت سريره فقال

: �واالله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول االله  :فقالت
واعدتني فجلست لك فلم تأتي فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا 
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  .رواه مسلم. »لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره
جبريل  �قالت واعد رسول االله «: ورواه ابن ماجه مختصرا ولفظه

فإذا هو بجبريل  �فراث عليه فخرج النبي عليه السلام في ساعة يأتيه فيها 
إن في البيت كلبا وإنا لا : ما منعك أن تدخل؟ قال: قائم على الباب فقال

  .إسناده صحيح. »ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة
أخبرتني «: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: الحديث الثالث عشر

يا : واجما فقالت ميمونةأصبح يوما  �ميمونة رضي االله عنها أن رسول االله 
إن جبريل : �رسول االله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول االله 

كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم واالله ما أخلفني قال فظل رسول 
يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا  ����االله 

نه فلما أمسى لقيه جبريل فقال فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكا
له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه 

  .رواه مسلم وأبو داود والنسائي والطبراني. »كلب ولا صورة
وعد النبي «: عن ابن عمر رضي االله عنهما قال: الحديث الرابع عشر

فلقيه فشكا  �لنبي فخرج ا �جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي  �
رواه . »إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب: إليه ما وجد فقال له

  .البخاري
عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما قال دخلت : الحديث الخامس عشر

وعليه الكآبة فسألته فقال لم يأتني جبريل منذ ثلاث فإذا  �على رسول االله 
جبريل عليه السلام فهش إليه رسول  جرو كلب بين يديه فأمر به فقتل فبدا له

فقال مالك لم تأتني فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير رواه  �االله 
  .الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي
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: وقد روي عنه من وجهين �عن أبي هريرة : الحديث السادس عشر
ول قال رس: قال �عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة  :أحدهما

  .رواه مسلم. »لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير«: �االله 
: �قال رسول االله : قال �عن مجاهد عن أبي هريرة : الوجه الثاني

إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت : أتاني جبريل فقال«
وكان عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال 

في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فأمر برأس التمثال 
الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر فليقطع ويجعل منه 

وكان  ����وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب فيخرج ففعل رسول االله 
. »ذلك الكلب جروا للحسين أو للحسن تحت نضد له فأمر به فأخرج

رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه وهذا لفظ الترمذي وقال هذا 
  .حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن حبان ورواية النسائي مختصرة

  .وفيها زيادة ليست عند أبي داود والترمذي
: ادخل فقال: فقال �استأذن جبريل عليه السلام على النبي «: ولفظه

فإما أن تقطع رءوسها أو يجعل !! تصاوير؟كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه 
  .»بساطًا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير

لا تدخل الملائكة  �عن النبي  �عن علي : الحديث السابع عشر
رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي . بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب

  . ن والحاكم والذهبيوأهل السنن إلا الترمذي وصححه ابن حبا
سمعت في «: قال �ورواه الإمام أحمد أيضا مطولاً وفيه أن النبي 

لا : ادخل قال: أنا جبريل قلت: من هذا؟ فقال: الحجرة حركة فقلت
إن في بيتك شيئًا لا يدخله ملك ما دام فيه : اخرج إلي فلما خرجت قال
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لم أجد فيه شيئًا قلت ما أعلمه يا جبريل قال اذهب فانظر ففتحت البيت ف
غير جرو كلب كان يلعب به الحسن قلت ما وجدت إلا جروا قال إا 
ثلاث لن يلج ملك ما دام فيها أبدا واحد منها كلب أو جنابة أو صورة 

  .»روح
وقد روي عنه من  �عن أبي طلحة الأنصاري : الحديث الثامن عشر

سمعت أبا «: قال الوجه الأول عن ابن عباس رضي االله عنهما. ثلاثة أوجه
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب : يقول �يقول سمعت رسول االله  �طلحة 

رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود الطيالسي وأهل السنن . »ولا صورة
  .إلا أبا داود

عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد االله بن الأشج عن : الوجه الثاني
عن أبي طلحة صاحب رسول االله  �ني بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجه

إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة : قال �إن رسول االله «: أنه قال �
فقلت  قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة

ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم : �لعبيد االله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي 
رواه الإمام » إلا رقما في ثوب: ألم تسمعه حين قال: الأول؟ فقال عبيد االله

  .أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي
ورواه الشيخان أيضا من حديث عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج 

حدثه ومع بسر بن  �حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني 
ة رضي االله عنها زوج النبي سعيد عبيد االله الخولاني الذي كان في حجر ميمون

لا تدخل «: قال �حدثه أن النبي  �حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة  �
قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في » الملائكة بيتا فيه صورة

بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد االله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير فقال أنه 
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  .ألا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكره قال إلا رقم في ثوب
ورواه مسلم أيضا وأبو داود من حديث سعيد بن يسار عن زيد بن 

 �قال سمعت رسول االله  �عن أبي طلحة الأنصاري  �خالد الجهني 
  .»لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال«: يقول

ا عن ذلك وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها نسأله
بكذا وكذا  �فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول االله 

لا ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل : يذكر ذلك قالت �فهل سمعت النبي 
في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطا كان  �خرج رسول االله 

م عليك يا رسول االله لنا فسترته على العرض فلما جاء استقبلته فقلت السلا
ورحمة االله وبركاته الحمد الله الذي أعزك وأكرمك فنظر إلى البيت فرأى 
النمط فلم يرد علي شيئًا ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى هتكه ثم 
قال إن االله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن قالت فقطعته 

هذه رواية أبي داود . م ينكر ذلك عليوجعلته وسادتين وحشوما ليفًا فل
  .وهي أتم من رواية مسلم

وهو الحديث التاسع عشر عن عبيد االله بن عبد االله بن : الوجه الثالث
يعوده فوجد عنده  �عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري 

قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطًا تحته فقال سهل لم  �سهل بن حنيف 
ما قد علمت قال سهل أو لم  �ه قال لأن فيه تصاوير وقال فيها النبي تنزع

يقل إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي رواه مالك وأحمد 
  .والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة أن رافع بن : الحديث العشرون
دخلت أنا وعبد االله بن أبي طلحة على أبي «: شفا أخبره قالإسحاق مولى ال
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: �أخبرنا رسول االله  �نعوده فقال أبو سعيد الخدري  �سعيد الخدري 
يشك إسحاق بن عبد االله لا  أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير

 رواه مالك وأحمد والترمذي وابن حبان في. »�يدري أيتهما قال أبو سعيد 
  .صحيحه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

صنعت طعاما «: قال �عن علي : الحديث الحادي والعشرون
؛ رواه ابن ماجه »فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع �فدعوت رسول االله 

باب إذا رأى الضيف : وبوب عليه بقوله. هكذا مختصرا وإسناده صحيح
  .منكرا رجع

 �صنعت طعاما فدعوت النبي «: قال ورواه النسائي أتم منه ولفظه
إن الملائكة لا تدخل بيتا : فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال

  .»فيه تصاوير
ورواه أبو نعيم في الحلية بأبسط منه ولفظه عن سعيد بن المسيب أن 

حتى إذا نظر في البيت رجع فقال له علي  �صنع طعاما فجاء النبي  �عليا 
إني رأيت في بيتك سترا فيه : رسول االله فداك أبي وأمي قال ما رجعك يا

  .تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا في تصاوير
وفي هذا الحديث والأحاديث التسعة قبله عدة فوائد نذكر منها ما يتعلق 

  .بالمقصود في هذا الفصل
منها امتناع الملائكة من دخول البيت إذا كان فيه صورة من : فالأولى

  .ور ذوات الأرواحص
  .وقد تقدم تعليل امتناعهم في فوائد الحديث الثاني فليراجع

قال الخطابي رحمه االله تعالى والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي 
هي فيه ما يحرم اقتناؤه وهو ما يكون من الصور التي فيها روح مما لم يقطع 
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  .رأسه أو لم يمتهن انتهى
ن الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة والمراد بالبيت المكا

  .نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أو غير ذلك
أنه لا فرق بين الصور اسدة وغير اسدة فكل منها مانع من  :الثانية

. دخول الملائكة كما تدل على ذلك عمومات الأحاديث التي ذكرت آنفًا
بريل صريح في امتناعهم من دخول البيت في قصة ج �وحديث أبي هريرة 

  .الذي فيه الصور التي ليست بمجسدة
  .صريح في ذلك أيضا �وكذلك الحديث الأخير من حديثي علي 

وإذا كانت الصور التي ليست بمجسدة مانعة من دخول الملائكة 
  . فالصور اسدة كذلك بل أولى واالله أعلم

ر التي ليست بمجسدة ومن الرد على من أجاز صناعة الصو: الثالثة
  .أجاز اتخاذها فيما لا يوطأ ويمتهن كالبساط والمخدة ونحو ذلك

صريح في الرد عليهم وكذلك الأخير من  �وحديث أبي هريرة 
  .وكذلك حديث عائشة رضي االله عنها في النمرقة �حديثي علي 

وأما استثناء الرقم في الثوب كما في حديث زيد بن خالد وحديث 
 بن عبد االله بن عتبة عن أبي طلحة وسهل بن حنيف رضي االله عنهما عبيد االله

فقد احتج به من أجاز اتخاذ الثياب والستور التي فيها الصور كما هو مروي 
  .�عن زيد بن خالد 

قال النووي وهو مذهب القاسم بن محمد، وقد أجاب عن ذلك النووي 
  .وابن حجر العسقلاني

هذا يحتج به . قوله إلا رقما في ثوب فأما النووي فقال في شرح مسلم
من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقًا وجوابنا وجواب الجمهور عنه إنه محمول 
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على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان، وقد قدمنا أن هذا جائز 
وأما ابن حجر فإنه ذكر جواب النووي بمعناه ثم قال ويحتمل أن يكون . عندنا

كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب  ذلك قبل النهي
  .السنن

هو الحديث السادس عشر مما تقدم ذكره قريبا ولعل زيد بن : قلت
خالد والقاسم بن محمد لم يبلغهما حديث أبي هريرة وحديث علي رضي االله 
عنهما في المنع من تعليق الستور التي فيها الصور ولم تبلغهما أيضا الأحاديث 

تقتضي عموم النهي عن اتخاذ ما فيه صورة إلا ما كان في بساط ومخدة  التي
  .ونحوهما مما يداس ويمتهن واالله أعلم

أن قطع رأس الصورة بزيل المحذور منها ويكفي في التغيير وأما : الرابعة
قطع غيره فلا يكفي عنه ولو قطعت الصورة كلها سوى الرأس فالمحذور باق 

  .ل كما سيأتي تقريره إن شاء االله تعالىوالتغيير المشروع لم يحص
جواز الجلوس والاتكاء على ما فيه صورة لأن في ذلك  :الخامسة

  .امتهانا لها
وقد روى ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال كانوا يقولون 

  .في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها
وروي أيضا من طريق عاصم عن عكرمة قال كانوا يكرهون ما نصب 

  .من التماثيل نصبا ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام
وروي أيضا من طريق ابن سيرين ومن طريق سالم بن عبد االله ومن 
طريق عكرمة بن خالد ومن طريق سعيد بن جبير أم قالوا لا بأس بالصورة 

  .إذا كانت توطأ
ضا من طريق عروة أنه كان يتكئ على المرافق فيها تماثيل الطير وروي أي
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  . والرجال نقل هذه الآثار كلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري
أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت إذا كانت فيه صورة في  السادسة

 �بساط ومخدة ونحوهما مما يداس ويمتهن ويدل على ذلك قول جبريل للنبي 
  . ستر فليقطع ويجعل منه منتبذتين توطآنومر بال

  .وفي رواية النسائي فإما أن تقطع رءوسها أو يجعل بساطًا يوطأ
ولو كان وجود الصورة في الوسائد والبسط التي تمتهن وتداس بالأرجل 
مانعا من دخول الملائكة لأمر جبريل بإتلافها أو إخراجها من البيت كما أمر 

  . الكلب واالله أعلمبقطع رأس التمثال وإخراج 
وجوب إنكار المنكر كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة : السابعة

  .وحديث عائشة وحديث علي رضي االله عنهم
  . هجر من أظهر المنكر فلا يسلم عليه ولا تجاب دعوته :الثامنة

  . كراهة دخول البيت الذي فيه تصاوير :التاسعة
وأبي مسعود رضي االله وقد نص الإمام أحمد على هذا وهو قول عمر 

  . �عنهما وروي ذلك عن ابن مسعود 
المنصوص عن : قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى

أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي 
  .انتهى. فيها التصاوير

لا  إنا :�وقال البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه، وقال عمر 
  . ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور

هذا الأثر وصله عبد الرزاق من : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري
لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى  :طريق أسلم مولى عمر قال

إنا  :أحب أن تجيئني وتكرمني فقال له عمر: طعاما وكان من عظمائهم وقال
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  . -يعني التماثيل-ائسكم من أجل الصور التي فيها لا ندخل كن
وقد رواه البخاري موصولاً في الأدب المفرد فقال في باب دعوة : قلت

حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم : الذمي حدثنا أحمد بن خالد قال
يا : الشام أتاه الدهقان قال �لما قدمنا مع عمر بن الخطاب : مولى عمر قال

نين إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تأتيني بأشراف من معك فإنه أمير المؤم
إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه  :أقوى لي في عملي وأشرف لي قال

  . مع الصور التي فيها
وروى البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعيد عن أبي 

نعم : قالأفي البيت صورة؟ : أن رجلا صنع طعاما فدعاه فقال �مسعود 
  . سنده صحيح: فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة، قال الحافظ ابن حجر

وقد ذكره أبو بكر المروذي في كتاب الورع من حديث خالد  :قلت
في البيت صورة فأبى : إلى طعام فقالوا له �دعي أبو مسعود  :بن سعيد قال

  . أن يأتيهم حتى ذهب إنسان فكسرها
صورة في البيت  �ابن مسعود  وقال البخاري في صحيحه، ورأى

  . فرجع
أن المدعو إذا لم يعلم بما في بيت الداعي من التصاوير إلا بعد  :العاشرة

أن رسول  �ما دخل فالسنة له أن يخرج كما تفيده رواية النسائي عن علي 
خرج من بيته لما رأى الستر الذي فيه التصاوير، وهو ظاهر ما ذكره  �االله 

  . �ود البخاري عن ابن مسع
  . وقد نص الإمام أحمد رحمه االله تعالى على أنه يخرج لصورة على الجدار

وإن كان المدعو يقدر على تغيير الصورة فالواجب عليه أن يغيرها كما 
في هتك الستر الذي نصبته عائشة رضي االله عنها ولما في حديث  �فعل النبي 
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ا إن شاء االله ، وسيأتي ذكره قريب»لا تدع صورة إلا طمستها« :�علي 
  . تعالى

عن ابن عباس رضي االله عنهما وقد روي : الحديث الثاني والعشرون
  :عنه من وجوه
عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي االله عنهما : أحدها

: �البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال  �دخل النبي «: قال
تا فيه صورة هذا إبراهيم مصور أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بي

  .رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي. »فما له يستسقم
أن رسول «عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما : الوجه الثاني

لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر ا فأخرجت فأخرج  �االله 
قاتلهم االله : �ل رسول االله صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقا

رواه الإمام أحمد والبخاري . »أما واالله لقد علموا أما ما اقتسما ا قط
  .وأبو داود

لما رأى الصور في البيت يعني  �وفي رواية لأحمد والبخاري أن النبي 
الكعبة لم يدخل وأمر ا فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 

  .فقال قاتلهم االله واالله ما استقسما بالأزلام قطبأيديهما الأزلام 
لما «: عن أبي صالح عن ابن عباس رضي االله عنهما قال الوجه الثالث

أرني المفتاح فأتاه : مكة دعا عثمان بن طلحة فلما أتاه قال �فتح رسول االله 
وفتح باب الكعبة فوجد في الكعبة تمثال  -فذكر الحديث إلى أن قال- به 

ما  �يه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم ا فقال رسول االله إبراهيم عل
للمشركين قاتلهم االله وما شأن إبراهيم وشأن القداح ثم دعا بجفنة فيها ماء 

  .رواه ابن مردويه. »فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به تلك التماثيل
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كان في الكعبة صور «: قال �عن جابر  الحديث الثالث والعشرون
ثوبا ومحاها به فدخلها رسول االله  �أن يمحوها قبل عمر  �االله  فأمر رسول

  .رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظ أحمد. »وما فيها منها شيء �
زمن الفتح وهو  �أمر عمر بن الخطاب  �ولفظ أبي داود أن النبي 

حتى  �بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النبي 
  .ل صورة فيهامحيت ك

قال رسول : قال �عن شيبة بن عثمان : الحديث الرابع والعشرون
  .ذكره البخاري في تاريخه. يا شيبة امح كل صورة في البيت �االله 

قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار « :الحديث الخامس والعشرون
ن رواه عمر ب. »أمر بطمس الصور التي كانت في البيت �أنه بلغه أن النبي 

  .شبة في أخبار مكة
دخل البيت  �وقال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن رسول االله 

يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم ورأى إبراهيم مصورا في يده 
الأزلام يستقسم ا فقال قاتلهم االله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ماشأن 

يهوديا ولا نصرانِيا ولَكن كَانَ حنِيفًا  ما كَانَ إِبراهيم�. إبراهيم والأزلام
ينرِكشالْم نا كَانَ مما وملسثم أمر بتلك الصور . ]67: آل عمران[ �م

  .كلها فطمست
عن إسامة بن زيد رضي االله عنهما قال : الحديث السادس والعشرون

دلو من ماء في الكعبة ورأى صورا قال فدعا ب �دخلت على رسول االله 
رواه أبو . فأتيته به فجعل يمحوها ويقول قاتل االله قوما يصورون ما لا يخلقون

داود الطيالسي في مسنده بإسناد جيد وعمر بن شيبة في أخبار مكة والحافظ 
  .الضياء المقدسي في المختارة
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  :وفي معنى قوله قاتلهم االله أقوال
هما واختاره الإمام لعنهم االله قاله ابن عباس رضي االله عن أحدها

  .البخاري رحمه االله تعالى
  .قتلهم االله قاله ابن جريج الثاني

أنه ليس هو على تحقيق المقاتلة ولكنه بمعنى التعجب حكاه  الثالث
  .البغوي في تفسيره

قال الراغب الأصفهاني والصحيح أن ذلك هو المفاعلة والمعنى صار 
فمقتول ومن غالبه فهو مغلوب  بحيث يتصدى لمحاربة االله فإن من قاتل االله

  .انتهى
ويظهر لي أن المراد به ها هنا اللعن المقرون بالإنكار على المصورين 
والتعجب من سوء صنيعهم وجراءم على المضاهاة بخلق االله تعالى مع 

  .عجزهم عن نفخ الروح فيما يصورونه واالله أعلم
  .فإن قيل إن في هذه الأحاديث شيئًا من التعارض

  .أمر بالآلهة فأخرجت �الرواية الأولى عن عكرمة أن النبي ففي 
وفي روايته الأخرى أنه أمر ا فمحيت ومثله ما في حديث جابر 

  .وأسامة بن زيد وعمرو بن دينار
 �وأيضا ففي رواية كريب عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 

في حديث أسامة ونحوه ما . دخل البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم
بن زيد رضي االله عنهما وما ذكره ابن هشام وهذا يعارض رواية عكرمة عن 

ونحوه . أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة �ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 
لم يدخل الكعبة حتى محيت كل صورة  �أن النبي  �ما في حديث جابر 

  .فيها
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  .تعارض بحمد االله تعالىوالجواب أن يقال ليس بين هذه الروايات 
فأما التي يفهم منها التعارض بين المحو والإخراج فوجه الجمع بينها أنه 

أمر بمحو ما كان منقوشا في أعمدة الكعبة وحيطاا وأمر بإخراج ما كان  �
مجسدا ليكسر خارج الكعبة مع الأصنام التي كانت حولها ليرى المشركين ما 

ذلال وليعلموا أا لا تنفع ولا تضر ولا تدفع يصيب ألهتهم من الإهانة والإ
وعلى هذا فمن قال من الرواة أن النبي . عن أنفسها شيئًا فضلا عن عابديها

أمر بالصور فمحيت فمراده الصور المنقوشة ومن قال أمر ا فأخرجت  �
  .فمراده الصور اسدة واالله أعلم

ة مع وجود الصور الكعب �وأما التي يفهم منها التعارض بين دخوله 
فيها وبين امتناعه من الدخول حتى محيت الصور كلها فوجه الجمع بينها أنه 

أراد دخول الكعبة فلما رأى ما فيها من الصور رجع وأمر بإخراج ما  �
كان مجسدا ومحو ما كان منقوشا في الأعمدة والحيطان فلما أخبروه بإزالة 

أمورين بالمحو والإخراج فمنها الصور كلها دخل فوجد بقية خفيت على الم
حمامة من عيدان كسرها بيده الكريمة ثم طرحها ومنها صور منقوشة محاها 

دخل الكعبة وفيها صور  �بالماء، وعلى هذا فمن قال من الرواة أن النبي 
: مما خفي على المأمورين بإتلاف الصور ومن قال �فمراده ما وجده النبي 

ورة فيها فعمدته ما أخبر به المأمورون من إنه لم يدخلها حتى محيت كل ص
محو الصور كلها وخفي على الراوي ما خفي على المأمورين بالإتلاف واالله 

  .أعلم
عن  �ى رسول االله : قال �عن جابر : الحديث السابع والعشرون

رواه الترمذي وقال حديث حسن . الصورة في البيت وى أن يصنع ذلك
  .صحيح
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ى  �أن رسول االله  � �عن معاوية : شرونالحديث الثامن والع
عن النوح والشعر والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز 

  .رواه الإمام احمد والبخاري في تاريخه بأسانيد جيدة. والحرير
لم  �أن النبي «عن عائشة رضي االله عنها : الحديث التاسع والعشرون

رواه الإمام أحمد والبخاري . »صاليب إلا نقضهيكن يترك في بيته شيئًا فيه ت
لم يكن يدع في بيته «: ولفظ أحمد. وأبو داود والنسائي وهذا لفظ البخاري

، ولفظ أبي داود كان لا يترك في بيته شيئًا فيه »ثوبا فيه تصاليب إلا نقضه
معناه قطعه والقضب القطع والتصليب ما : قال الخطابي. تصاليب إلا قضبه

  .صورة الصليب كان على
وذكر الحافظ ابن حجر أن في رواية الكشميهيني تصاوير بدل تصاليب 
فلعل البخاري رحمه االله تعالى أشار إلى هذه الرواية حيث ترجم على هذا 

  ).باب نقض الصور(الحديث بقوله 
وقال الحافظ ابن حجر الذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض 

يب في المعنى وهو عبادا من دون االله فيكون الصورة التي تشترك مع الصل
ثم . المراد بالصور خصوص ما يكون من ذوات الأرواح بل أخص من ذلك

كان  �نقل الحافظ عن ابن بطال أنه قال في هذا الحديث دلالة على أنه 
ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أم لا وسواء كانت مما توطأ أم لا 

  .يطان وفي الفرش والأوراق وغيرها انتهىوسواء في الثياب وفي الح
: عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حصين قال الحديث الثلاثون

أن  �ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله : �قال لي علي بن أبي طالب 
رواه الإمام أحمد ومسلم . »لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرا مشرفًا إلا سويته

  .إلا ابن ماجهوأهل السنن 
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  .وفي رواية لمسلم ولا صورة إلا طمستها ونحوه رواية النسائي
 �أبعثك فيما بعثني رسول االله  :قال �وفي رواية لأحمد أن عليا 

  .أمرني أن أسوي كل قبر وأطمس كل صنم
هذا يدل على طمس الصور في أي شيء  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى

  .إن كانت من حجارة أو آجر أو لبنكانت وهدم القبور المشرفة و
الرجل يكتري البيت فيرى فيه تصاوير ترى  :قلت لأحمد :قال المروذي
  .أن يحكها قال نعم

  .قال ابن القيم رحمه االله تعالى وحجته هذا الحديث الصحيح انتهى
عن أبي محمد الهذلي ويكنى أيضا بأبي مورع  الحديث الحادي والثلاثون

أيكم ينطلق إلى : في جنازة فقال �رسول االله  كان«: قال �عن علي 
 المدينة فلا يدع ا وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها

 �أنا يا رسول االله فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع فقال علي : فقال رجل
 فانطلق فانطلق ثم رجع فقال يا رسول االله لم أدع: أنا انطلق يا رسول االله قال

 ا وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها ثم قال رسول االله
رواه » � من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد: �

  .الإمام أحمد وابنه عبد االله في زوائد المسند وأبو داود الطيالسي في مسنده
  .دوفي هذا الحديث والأحاديث التسعة قبله عدة فوائ

  .منها امتناع الملائكة من دخول البيت إذا كان فيه صورة: الأولىٍ
أن تصوير ذوات الأرواح واتخاذ الصور من أفعال المشركين : الثانية

فمن صنع الصور من هذه الأمة أو اتخذها عنده فهو متشبه م ومن . وسننهم
  .تشبه بقوم فهو منهم

قد تقدم ما روي عن كراهة دخول البيت الذي فيه صورة و: الثالثة
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  .عمر وأبي مسعود وابن مسعود رضي االله عنهم في ذلك
مشروعية تغيير الصور بالمحو ونحوه إن أمكن وإلا فبالتلطيخ بما : الرابعة

  .يغير هيئتها
  .كراهة الصلاة في الموضع الذي فيه صورة :الخامسة

لحمام قال ابن القيم رحمه االله تعالى وهو أحق بالكراهة من الصلاة في ا
لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت 

  .الشيطان وهو الصحيح
وأما محل الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور 

  .والقبور انتهى
وقال البخاري في صحيحه وكان ابن عباس رضي االله عنهما يصلي في 

وصله البغوي : الحافظ ابن حجر في فتح الباري البيعة إلا بيعة فيها تماثيل قال
  .في الجعديات وزاد فيه فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى المنصوص عن 
أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي 

ا وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو فيها التصاوير والصلاة فيه
  .الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك انتهى

أنه لا فرق بين الصور اسدة وغير اسدة فكل من النوعين  :السادسة
  .يجب تغييره

وتكره الصلاة في الموضع الذي هو فيه وقد نص الإمام أحمد رحمه االله 
جسدة ونقدم قريبا ما نقله المروذي تعالى على حك التصاوير التي ليست بم

  .عنه في ذلك
وقال المروذي أيضا قلت لأبي عبد االله فإن دخلت حماما فرأيت فيه 
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  .صورة ترى أن أحك الرأس قال نعم
فأما الحسن . وقد روي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز نحو ذلك

ال البصري فذكر المروذي في كتاب الورع عن عيسى بن المنذر الراسبي ق
سمعت الحسن وقال له عقبة الراسبي في مسجدنا سابحة فيها تصاوير فقال 

  . الحسن أنجروها
وأما عمر بن عبد العزيز فذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه االله 
تعالى عن حسين بن وردان قال مر عمر بن عبد العزيز بحمام عليه صورة فأمر 

هذا لأوجعته ضربا،  لو علمت من عمل :ا فطمست وحكت ثم قال
ويتخرج على هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى أن تغيير الصور 

  . اسدة مطلوب كغير اسدة بل أولى
   .إنكار المنكر باليد لمن قدر على ذلك :السابعة
  . لعن المصورين والدعاء عليهم :الثامنة

واللعنة، لأن أن متخذ الصورة شريك لصانعها في الوزر  :التاسعة
  . اتخاذها دليل على الرضا بصناعتها والراضي بالذنب كفاعله

إن المتخذ أولى بالوعيد وتقدم كلامه في ذلك : وقال الحافظ ابن حجر
  . مع فوائد الحديث الثاني فيراجع

  . التصريح بعجز المصورين عن نفخ الروح فيما يصورون: العاشرة
ومن شاكله من الزنادقة  الرد على صاحب الأغلال :الحادي عشرة

الذين يخشون أو يرجون أن يأتي زمن يوجد فيه إنسان صناعي وحيوان 
  . صناعي

الرد على من زعم أن المنع خاص بالصور اسدة فإن  :الثانية عشرة
بمحوها ومحا هو بنفسه الكريمة ما بقي منها قد  �الصور التي أمر رسول االله 
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  . كانت من غير اسدة قطعا
يطعنها بعود معه أو يشير به إليها إشارة  �ا اسدة فقد كان وأم

فتخر على وجوهها وأقفائها كما جاء ذلك في أحاديث صحيحة عن ابن 
  .مسعود وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة رضي االله عنهم

وجد في الكعبة حمامة من  �وذكر ابن إسحاق في السيرة أن النبي 
بين الصور اسدة  �ا فقد سوى رسول االله عيدان فكسرها بيده ثم طرحه

وغير اسدة في الإنكار والتغيير فمن فرق بينهما فمنع اسدة وأوجب 
تغييرها وأجاز غير اسدة ولم ير تغييرها فقد فرق بين متماثلين وآمن ببعض 

  .في ذلك ورد بعضه �ما جاء عن الرسول 
  . في البيوت وعن صناعتهاالنهي الصريح عن اتخاذ الصور  الثالثة عشرة

أن النهي يقتضي التحريم وهذا هو الصحيح من قولي  الرابعة عشرة
العلماء، وقد نقل هذا عن مالك والشافعي وهو قول الجمهور واختاره 

  .البخاري رحمه االله تعالى قال في آخر كتاب الاعتصام من صحيحه
  )على التحريم إلا ما تعرف إباحته �باب ي النبي (

الحافظ ابن حجر في فتح الباري أي بدلالة السياق أو قرينة الحال  قال
  .أو قيام الدليل على ذلك انتهى

مشروعية نقض الصور والتصاليب من الثياب ونحوها  الخامسة عشرة
  . إذا أمكن ذلك فإن لم يمكن فالواجب تلطيخها بما يغير هيئتها

. ك منها شيءالأمر الصريح بطمس الصور وأن لا يتر السادسة عشرة
ومن الواجب المتعين على ولاة أمور المسلمين أن يفعلوا كما فعل رسول االله 

فيبعثوا رجالاً يطمسون الصور التي  �وكما فعل الخليفة الراشد علي  �
عند رعاياهم ولا يتركوا منها شيئا ويجب عليهم أيضا أن يمنعوا من صناعة 
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  .إليهم من خارج ولايتهمالتصاوير في سائر بلاد ولايتهم ومن جلبها 
ولو سلكوا منهاج الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى في 

  .تأديب المصورين لكان ذلك خيرا لهم
وليعلم أولوا الأمر أم مسئولون يوم القيامة عن رعاياهم فليعدوا 

  .للسؤال جوابا
ورة عموم الأمر بطمس الصور فيدخل في ذلك كل ص السابعة عشرة

من صور ذوات الأرواح سواء كان لها ظل أو لم يكن وسواء كانت تامة أو 
لا تدع صورة إلا طمستها  �ناقصة إذا كان فيها رأس لأن النكرة في قوله 

ويدخل في عمومها الرأس المصور وحده لأن تصوير الرأس . تقتضي العموم
ر برأس م �هو أعظم مقصود بالنهي كما يدل على ذلك قول جبريل للنبي 

  .التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة
  .وقد قال بعض الفقهاء إذا فرق بين الرأس والجسد فقد زال المحذور

وكذلك إذا قطع من الصورة ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو 
  .بطنه

  .وكذلك إذا كانت الصورة رأسا بلا بدن
في قصة جبريل  �وهذا القول ليس بشيء لمخالفته لحديث أبي هريرة 

  .عليه السلام ولمخالفته أيضا لعمومات كثير من الأحاديث التي سبق ذكرها
والصحيح أن المحذور في الصورة الرأس وحده نص عليه الإمام أحمد 

  .رحمه االله تعالى
  .وروى ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما وعكرمة

  .رأسقال أبو داود سمعت أحمد رحمه االله تعالى يقول الصورة ال
وقد تقدم قريبا ما نقله المروذي عن أحمد رحمه االله تعالى من حك 
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  .الرأس وحده
ثم قال أبو داود حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا وهيب يعني بن خالد 
الباهلي عن خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

  .د صحيح على شرط البخاريالصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة إسنا
قال حدثنا  -يعني الإمام أحمد بن حنبل–وقال أيضا حدثنا أحمد 

إسماعيل يعني ابن علية عن خالد عن عكرمة نحوه لم يذكر ابن عباس رضي 
  .االله عنهما إسناده صحيح على شرط البخاري

وفي المسند من حديث شعبة بن دينار مولى ابن عباس رضي االله عنهما 
سور بن مخرمة رضي االله عنهما دخل على ابن عباس رضي االله عنهما أن الم

يعوده من وجع وعليه برد استبرق فقال يا أبا عباس ما هذا الثوب قال ما هو 
ى عن هذا حين  �قال هذا الاستبرق قال واالله ما علمت به وما أظن النبي 

ذه التصاوير في ى عنه إلا للتجبر والتكبر ولسنا بحمد االله كذلك قال فما ه
الكانون قال ألا ترى قد أحرقناها بالنار فلما خرج المسور قال انزعوا هذه 
الثوب عني واقطعوا رءوس هذه التماثيل قالوا يا أبا عباس لو ذهبت إلى 
السوق كان أنفق لها مع الرأس قال لا فأمر بقطع رءوسها وهذا حديث 

  .به وبقية رجاله الصحيح حسن قال أحمد وابن معين شعبة بن دينار لا بأس
قال الجوهري وغيره من أهل اللغة الكانون المؤقد يعني الموضع الذي 

  .توقد فيه النار
قلت وهو معروف ذا الاسم إلى زماننا ولكنه لنوع من المواقد لا 

  .لجميعها
وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حكم الصورة متعلق بالرأس 

  .وحده
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مر بالرأس فليقطع فيصير كهيئة  �ول جبريل للنبي والأصل في هذا ق
  .الشجرة

  .فدل على أن المحذور كله في تصوير الرأس
ودل على أن قطع غيره لا يقوم مقامه ولا يكفى في التغيير ولو كان 

  .المقطوع مما لا تبقى الحياة بعد ذهابه كصدره أو بطنه
  .سوعلى هذا فتحريم التصوير والاتخاذ متعلق بوجود الرأ

  .وكذلك وجوب الطمس متعلق بوجود الرأس واالله أعلم
وأما قياس قطع الصدر أو البطن على قطع الرأس فهو قياس مع وجود 
الفارق لأا وإن شاركاه في ذهاب الحياة بذهاما فقد اختفى هو دوما 

  .ودون سائر الأعضاء بشيئين
عن شكل  أنه إذا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشجرة وخرج :أحدهما

  .ذوات الأرواح
أنه مشتمل على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء ومجمع المحاسن : الثاني

وأعظم فارق بين الحيوان وبين غيره من النباتات والجمادات وبطمسه تذهب 
جة الصورة ورونقها وتعود إلى مشاة النباتات والجمادات ولهذا قال جبريل 

  .يصير كهيئة الشجرةمر برأس التمثال فليقطع ف �للنبي 
وذا يعرف أن غير الرأس لا يساويه وأن من قاس شيئًا من الأعضاء 

  .على الرأس فقياسه غير صحيح فلا يعتد به واالله أعلم
وقد قال ذا القياس الفاسد كثير من فقهاء الحنابلة فخالفوا نص 

لما في قصة جبريل عليه السلام، و �أمامهم مع مخالفتهم لحديث أبي هريرة 
ثبت عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال الصورة الرأس فإذا قطع الرأس 

  .ولعمومات الأحاديث التي تقدم ذكرها. فليس بصورة
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  .وخليق ذا القول أن يضرب به الحائط ولا يعول عليه واالله الموفق
ويدخل في عموم النكرة أيضا الوجه المصور وحده لإطلاق لفظ 

وكلام أصحابه رضي االله  �وكلام النبي  �النبي  الصورة عليه في كلام
  .عنهم وكلام أهل اللغة

  :ففي عدة أحاديث ����فأما إطلاق ذلك عليه في كلام النبي 
أن  �قال ى رسول االله  �منها عن سالم بن عبد االله عن أبيه  الأول

تضرب الصور يعني الوجه رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح على 
  .ينشرط الشيخ

باب الوسم والعلم في (وقال البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه 
حدثنا عبيد االله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي ) الصورة

االله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة وقال ابن عمر رضي االله عنهما ى النبي 
رب تابعه قتيبة قال حدثنا العنقرى عن حنظلة وقال تض. أن تضرب �

  .الصورة
  .قوله أن تعلم الصورة أي يجعل في الوجه علامة من كي أوسمة

  .قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المراد بالصورة الوجه
قال وقد أخرج الإسماعيلي الحديث من طريق وكيع عن حنظلة بلفظ 

  .أن تضرب وجوه البهائم
  .ومن وجه آخر عنه أن تضرب الصورة يعني الوجه

ا من طريق محمد بن بكر البرساني وإسحاق بن سليمان وأخرجه أيض
الرازي كلاهما عن حنظلة قال سمعت سالمًا يسئل عن العلم في الصورة فقال 

ى  �كان ابن عمر رضي االله عنهما يكره أن تعلم الصورة وبلغنا أن النبي 
  .أن تضرب الصورة يعني بالصورة الوجه
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أول زمرة « :�رسول االله  قال قال �عن أبي هريرة  الحديث الثاني
الحديث رواه الإمام أحمد . »تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر

  .والشيخان والترمذي وابن ماجه
والمراد بالصور ها هنا الوجوه خاصة لما في الصحيحين عن أبي حازم 

ليدخلن الجنة من أمتي « :قال �أن رسول االله  �عن سهل بن سعد 
ة ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ سبعون أو سبعمائ

بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة 
  .»القمر ليلة البدر

وفي المسند وصحيح مسلم عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن 
فتنجوا أول زمرة وجوههم « :-فذكر الحديث وفيه–قال  �رسول االله 

  . الحديث. »بدر سبعون ألفًا لا يحاسبونكالقمر ليلة ال
قال رسول االله  :قال �وفي المسند أيضا من حديث أبي بكر الصديق 

أعطيت سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة « �
  .»البدر

أول « :قال �عن النبي  �عن أبي سعيد الخدري  الحديث الثالث
الحديث رواه الإمام أحمد . »ليلة البدر زمرة تدخل الجنة على صوره القمر

  .والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح
وفي هذا الحديث والذي قبله تشبيه صور الزمرة الأولى من أهل الجنة 

  .بصورة القمر
ومعلوم أن القمر ليس فيه إلا صورة الوجه وحده فدل على أن الوجه 

واء كان معه جسم وحده يسمى صوره على الحقيقة فيحرم تصويره مطلقًا س
  .أو بعض جسم أو كان مفردا بالتصوير واالله أعلم
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سمعت رسول االله  :قال �عن أبي سعيد الخدري أيضا  الحديث الرابع
رأيت رجلاً « :يقول وهو يصف يوسف حين رآه في السماء الثالثة قال �

صورته كصورة القمر ليلة البدر فقلت يا جبريل من هذا قال هو أخوك 
  .واه الحاكم في مستدركهر. »يوسف

وفي هذا الحديث إطلاق لفظ الصورة على الوجه وحده لأنه هو الذي 
  .يشبه صورة القمر

أما يخشى « :قال �عن النبي  �عن أبي هريرة  الحديث الخامس
أحدكم أو إلا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل االله رأسه 

رواه الإمام أحمد والشيخان . »اررأس حمارا ويجعل االله صورته صورة حم
وأهل السنن وهذا لفظ البخاري والمراد بالصورة ههنا الوجه لما في رواية 

  .لمسلم أن يجعل االله وجهه وجه حمار
  .ففي هذه الرواية بيان المراد بالصورة في الرواية الأولى واالله أعلم

 كان إذا �أن رسول االله  �الحديث السادس عن علي بن أبي طالب 
اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي « :سجد يقول

الذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك االله أحسن 
رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني وهذا . »الخالقين

  .لفظ النسائي
أن ناسا قال يا رسول االله  �الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري 

 - الحديث بطوله وفيه– نعم« :�هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول االله 
حتى إذا خلص المؤمنون من النار فو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد 
بأشد مناشدة في استقصاء الحق من المؤمنين الله يوم القيامة لإخوام الذين 

ال لهم في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيق
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الحديث متفق عليه وهذا . »أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار
  .لفظ مسلم

والمراد بالصور ههنا الوجوه والدليل على ذلك ما رواه مسلم من 
يحترقون  �قال رسول االله  :حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال

  .فيها إلا دارت وجوههم حتى يدخلون الجنة
ظ الصورة على الوجه في كلام الصحابة رضوان االله وأما إطلاق لف

عليهم أجمعين فقد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سالم بن عبد االله 
عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه كان يكره العلم في الصورة وقال 

  .عن ضرب الوجه �ى رسول االله 
  .وتقدم ذكره قريباوقد رواه البخاري في صحيحه والإسماعيلي بنحوه 

وروى مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد من حديث هلال 
بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت 
لرجل شيئًا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن لطمت وجهها لقد 

. أن يعتقها �النبي  رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره
  .هذا لفظ البخاري

وفي رواية لمسلم فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها 
حدثني أبي شعبة العراقي عن سويد  :وفي رواية لهما عن محمد بن المنكدر قال

بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة 
  . محرمة

والمراد بالصورة الوجه . نحو رواية هلال بن يسافوذكر تمام الحديث ب
بقوله أما علمت أن الصورة  �وأشار سويد . كما صرح به في الرواية الأولى
إذا ضرب أحدكم فليجتنب « :أنه قال �محرمة إلى ما ثبت عن النبي 
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رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد وأبو  »الوجه
  .�ن حديث أبي هريرة داود وغيرهم م

وأما إطلاق لفظ الصورة على الوجه في كلام أهل اللغة فقال ابن الأثير 
وفي حديث ابن مقرن أما علمت . في النهاية وتبعه ابن منظور في لسان العرب

أن الصورة محرمة أراد بالصورة الوجه وتحريمها المنع من الضرب واللطم على 
  .صورة أي يحمل في الوجه كي أوسمةالوجه ومنه لحديث كره أن تعلم ال

وقال مرتضى الحسني في تاج العروس والصورة الوجه ثم ذكر ما ذكره 
  .ابن الاثير وابن منظور

ومما ذكرنا يعلم أن تصوير الوجه حرام سواء كان مفردا أو غير مفرد 
وأن اتخاذ ما فيه صورة الوجه حرام إلا فيما يداس ويمتهن كالبساط والوسادة 

  .اونحوهم
 �ويعلم أيضا أنه يجب طمس صورته أينما وجدت عملاً بقول النبي 

  .لا تدع صورة إلا طمستها
من فوائد الأحاديث التي تقدم ذكرها إطلاق اسم الصنم  الثامنة عشرة

على كل صورة سواء كانت مجسدة وغير مجسدة وسواء كانت تامة أو ناقصة 
  .إذا كان فيها رأس

  .لتصوير من الكبائرأن صناعة ا التاسعة عشرة
  :تكفير المصورين العشرون

والمراد به واالله أعلم كفر دون كفر إلا في ثلاث صور فإنه يكون كفرا 
  .أكبر

أن يصنع الصور ليعبدها غيره، ومن عبادا رجاء جلب النفع أو  الأولى
ولقد ذكر لنا أن بعض السفهاء في بعض البلاد ااورة كانوا . دفع الضر منها
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ن في الأسواق بصورة أحد الفراعنة في زماننا يبيعوا وينادون عليها من يمشو
وهذا هو الشرك . يشتري صورة تحفظه في بيته بثمن قليل أو كلمة نحوها

  . الأكبر
من يستحل صناعتها مع اعتقاده للتحريم لأن من استحل محرما  الثانية

ي تبارك وتعالى واالله الثالثة من يصنعها قاصدا بذلك مضاهاة البار. فقد كفر
  .سبحانه تعالى أعلم

  فصل
ومع هذا . والتصوير من الكبائر كما تقدم بيان ذلك في مواضع متعددة

فقد تلاعب الشيطان بكثير من المسلمين والمنتسبين إلى الإسلام وفتنهم 
  .�بصناعة التصاوير واتخاذها فأطاعوه وعصوا االله ورسوله 

ده من طاعة الشيطان بأبلغ التحذير فقال وقد حذر االله تبارك وتعالى عبا
إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من �: تعالى

  ].6: فاطر[ �أَصحابِ السعيرِ
طَان ومن يا أَيها الَّذين آَمنوا لا تتبِعوا خطُوات الشي�: وقال تعالى

  ]. 21: النور[ �يتبِع خطُوات الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاءِ والْمنكَرِ
وصناعة التصاوير واتخاذها من أعظم المنكر الذي يأمر به الشيطان 

  .ويرضاه
  .والآيات في التحذير من طاعة الشيطان كثيرة

بأبلغ  �ومعصية رسوله وكذلك قد حذر تبارك وتعالى من معصيته 
ومن يعصِ اللَّه �: التحذير وأخبر أن ذلك ضلال عن طريق الهدى فقال تعالى

  ]. 36: الأحزاب[ �ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالا مبِينا
ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا �: وقال تعالى
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  ]. 14: النساء[ �ولَه عذَاب مهِين خالدا فيها
  .والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا

  .وتعدى حدود االله تعالى صناعة �ومن معصية االله ورسوله 
فليحذر المصورون من الإصرار على محادة االله . التصاوير واتخاذها

د اللَّه ورسولَه فَأَنَّ أَلَم يعلَموا أَنه من يحاد� :فقد قال االله تعالى �ورسوله 
يمظالْع يزالْخ كا ذَليها فدالخ منهج ارن 63: التوبة[ �لَه.[  

: وقد تقدم النص على أن التصوير من أظلم الظلم وقد قال االله تعالى
  ]. 227: الشعراء[ �وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ�

  ].45: الشورى[ �أَلا إِنَّ الظَّالمين في عذَابٍ مقيمٍ�: وقال تعالى
وتقدم أيضا النص على أن كل مصور في النار وأنه يجعل له بكل صورة 

  .صورها نفس فيعذب ا في جهنم
  . وتقدم أيضا النص على أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة

لق االله ولا تغتروا بحلم االله وإمهاله فإنه يمهل فاتقوا االله أيها المضاهون بخ
  .ولا يهمل فاحذروا أخذه وعقوبته

أن االله  �قال قال رسول االله  �ففي الصحيحين عن أبي موسى 
وكَذَلك أَخذُ �: �ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ رسول االله 

  ]. 102: هود[ �ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ
  فصل

وكما أن المصور ملعون ومتوعد بالنار في الدار الآخرة؛ فكذلك من 
مر والطالب كالمباشر والراضي به لأن الآ يأمر بالتصوير أو طلبه أو رض

  .بالذنب كفاعله
وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا �: والدليل على هذا قول االله تعالى
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يات اللَّه يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا سمعتم آَ
  ].140: النساء[ �في حديث غَيرِه إِنكُم إِذًا مثْلُهم

عن عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى أنه رفع إليه قوم  يوقد رو
به أما سمعتم االله  ام صائما فقال ابدوؤهشربوا خمرا فأمر بجلدهم فقيل له أن في

وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آَيات اللَّه يكْفَر �: تعالى يقول
بِها ويستهزأُ بِها فَلا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غَيرِه إِنكُم إِذًا 

  ].140: النساء[ �مثْلُهم
فاستدل عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى ذه الآية الكريمة على أن 

  .الراضي بالذنب كفاعله واعتبر الجلوس مع العصاة رضى بأعمالهم
وقد ذكر عبد االله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن عبد االله بن شميط 

  .عن أبيه كان يقول من رضى بالفسق فهو من أهله
شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى من حضر المنكر  قال

باختياره ولم ينكره فقد عصى االله ورسوله بترك ما أمره به من بغض المنكر 
وإنكاره والنهي عنه وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر 

ساق في ه من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمر االله هو شريك الفبباختيار
  .فسقهم فيلحق م

قلت ومثله من يحضر مواضع التصوير باختياره ولا ينكر على المصورين 
  .همثمفهو شريكهم في ظلمهم وأ

وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده ومسلم في صحيحه والبخاري 
يستعمل « :أنه قال �في التاريخ الكبير عن أم سلمة رضي االله عنها عن النبي 

فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم  عليكم أمراء
  .»ولكن من رضي وتابع
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  .وفي هذا الحديث دليل على أن الراضي بالذنب كفاعله
ومما يدل على ذلك أيضا ما أخبر االله به عن ثمود أم عقروا الناقة وإنما 

ه كان الذي عقرها واحدا منهم والباقون أقروه ورضوا بفعله فصاروا شركاء
إِذ انبعثَ أَشقَاها * كَذَّبت ثَمود بِطَغواها �: في الإثم والعقوبة قال االله تعالى

فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم * فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّه وسقْياها * 
  ].15-11: الشمس[ �عقْباها ولا يخاف* ربهم بِذَنبِهِم فَسواها 

قال عبد الواحد بن زيد قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم 
يشهد فتنة ابن المهلب إلا أنه رضى بقلبه قال يا ابن أخي كم يد عقرت الناقة 

رواه . همئقال قلت يد واحدة قال أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتمال
  .الإمام أحمد في الزهد

علم هذا فقد يزعم بعض الناس أنه ممن يكره التصوير وينكره فإذا  إذا
أراد سفرا إلى بعض البلاد ااورة أو ما وراءها من الممالك لأجنبية جاء إلى 

  .المصور طائعا مختارا وطلب منه أن يصور صورته في كتاب جوازه
وكذلك إذا عرض لبعض الناس وظيفة لا تحصل له إلا بالتصوير فإنه 
يأتي إلى المصور طائعا مختارا ويطلب منه أن يصور صورته وهذا ينافي ما 

ومن أمكن من تصوير نفسه طائعا . يزعمونه من كراهة التصوير وإنكاره
مختارا فقد رضى بالتصوير وتابع عليه شاء أم أبى فيكون شريكًا للمصور فيما 

  .وأليم عقابه يلحقه من اللعنة والعذاب عياذًا باالله من موجبات غضبه
ثم إن بعض الناس يفتي نفسه أو يفتيه بعض المنتسبين إلى العلم ممن لا 
تحقيق عندهم بأنه لا بأس بطلب التصوير لمن كان سفره أو توظيفه متوقفًا 
على التصوير ويعللون ذلك بأنه في حكم الملجأ إلى التصوير وليس الأمر كما 

الفتيا فقد جمع بين أمرين يظنون ومن طلب التصوير وافتى نفسه ذه 
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  .عظيمين
  .استحلال المحرم بالشبه الباطلة أحدهما
  .القول على االله بغير علم والثاني

ومن أفتى غيره ذه الفتيا فقد أحل له ما حرمه االله تعالى على لسان 
ليحملُوا �: وعلى المفتي بذلك أثم العاملين بفتياه لقول االله تعالى �رسوله 
هارزا أَواءَ ملْمٍ أَلا سرِ عيبِغ مهلُّونضي ينارِ الَّذزأَو نمو ةاميالْق مولَةً يكَام م
  ].25: النحل[ �يزِرونَ

 �وفي سنن أبي داود وابن ماجه ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة 
هذا . »من أفتى بغير علم كان أثمه على من أفتاه«: �قال رسول االله : قال

. ولفظ ابن ماجه من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. فظ أبي داودل
  .ورواه الحاكم باللفظين جميعا

ورواه البخاري في الأدب المفرد بنحو رواية ابن ماجه قال الحاكم 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أعرف له علة ووافقه الحافظ 

  .الذهبي في تلخيصه
في حكم الملجأ قول باطل لأن الملجأ من يؤتى به قهرا  والقول بأنه

فأما من يأتي بنفسه طائعا مختارا طالبا لتصوير . ويوقف للتصوير بغير اختياره
فهذا لا شك في رضاه بالتصوير باختياره ويقف أمام المصور مقرا له على 

  .تصويره فكل منهما شريك للمصور فيما يلحقه واالله أعلم
 �أن رسول االله  �بن بطة بإسناد جيد عن أبي هريرة وقد روى ا

» لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم االله بادنى الجيل«: قال
ويستثنى مما ذكرنا من يكون مريضا مرضا مخوفًا ولم يوجد له علاج إلا في 
الخارج فهذا قد يقال أنه في حكم الملجأ إلى التصوير لأنه يخشى على نفسه 
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ستثنى من ذلك أيضا من يكون له مال كثير في الخارج ولا يتمكن من وي
نه في حكم الملجأ إلى التصوير لأنه يخشى من إ :أخذه إلا بالسفر فهذا قد يقال

  .ضياع ماله الخطير واالله أعلم
  فصل

وقد عظمت البلوى في زماننا بصناعة التصاوير واتخاذها واستحل ذلك 
المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم من أمم الكفر كثير من المسلمين فضلاً عن 

وكذلك كثير . فلا ترى صحيفة ولا مجلة إلا وهي مملوءة بالتصاوير. والضلال
من الدكاكين واالس ولا سيما االس الرسمية فقد نصبت فيها تصاوير 

ومن أراد سفر إلى البلاد ااورة أو ما وراءها من الممالك الأجنبية . الكبراء
  .ه لا يمكن من السفر إلا بعد أخذ صورته ووضعها في كتاب جوازهفإن

  .وكذلك لا يكتب لأحد جنسية إلا بصورته
وكذلك لا يمكن أحد من العمل عند الشركات الأجنبية إلا بصورته 

والسراق . وكذلك لا يعطى أحد رخصة القيادة للسيارة إلا بصورته
  .وأصحاب الجرائم يصورون
وهي –وظفون إلا بصورة حتى إن دائرة المعارف وغالب الموظفين لا ي

يأمرون بتصوير المعلمين والمتعلمين ويأمرون التلاميذ  -في الحقيقة دائرة ااهل
بالتصوير ويجعلونه قسما من أقسام دروسهم فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي 

  .العظيم
فإنما هو وكل ما يفعله المسلمون وغيرهم مما ذكرنا ههنا وما لم نذكره 

  .محض التشبه بأعداء االله تعالى واتباع سننهم حذو النعل بالنعل
رواه الإمام أحمد . أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم �وقد ثبت عن النبي 

  .وأبو داود من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما وصححه ابن حبان
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  .سناده جيدوقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى إ
وفي جامع الترمذي من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله 

ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود «: �قال رسول االله  :عنهما قال
  .»ولا بالنصارى

  فصل
ومن الناس من يستحل صناعة التصوير المحرم واتخاذ الصور المحرمة 

  .بأنواع من الشبه الباطلة
إن التصوير مكروه لا محرم وعللوا ذلك بعلة : ل بعضهمفمن ذلك قو

باطلة سيأتي ذكرها قريبا إن شاء االله تعالى وهذه الشبهة قديمة وقد ذكرها ابن 
  . دقيق العيد في شرح العمدة وبالغ في ردها

: قال �إن رسول االله : قال في شرح حديث عائشة رضي االله عنها
لح فمات بنوا على قبره مسجدا إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصا«

متفق  »وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة
  . عليه

فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل وقد تضافرت دلائل الشريعة على 
  . المنع من التصوير والصور

إن ذلك محمول على الكراهة وأن هذا  :ولقد أبعد غاية البعد من قال
ديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان وهذا الزمان التش

حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى فلا يساويه في 
هذا التشديد هذا أو معناه، وهذا القول عندنا باطل قطعا لأنه قد ورد في 

قال لهم أحيوا ما الأحاديث الأخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين وأم ي
خلقتم وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل وقد صرح بذلك في قوله عليه 
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، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا »المشبهون بخلق االله«: الصلاة والسلام
تخص زمانا دون زمان وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة 

مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره وهو بمعنى خيالي يمكن أن يكون هو المراد 
   .التشبه بخلق االله

وأكثر الأحاديث التي تقدم ذكرها ترد هذه الشبهة أيضا، وقد : قلت
ذكرت ما فيها من الدلالة على التحريم في مواضع كثيرة والله الحمد والمنة، 

  . وأذكر ههنا ما لم يذكره ابن دقيق العيد
ومن أظلم ممن ذهب يخلق «: فمن ذلك قوله في الحديث القدسي

، وهذا لفظ عام يقتضي تحريم التصوير في كل زمان والعلة فيه »كخلقي
  .المضاهاة بخلق االله تعالى، وهي علة عامة مستقلة لا تخص زمانا دون زمان

ووصفه تبارك وتعالى للمصورين بارتكاب أعظم الظلم يقتضي العموم 
  .لكل مصور في كل زمان ومكان

صورين على الإطلاق وذلك مما يقتضى تحريم التصوير ومن ذلك لعن الم
  .على العموم في كل زمان

ومن ذلك الأمر بطمس الصور على العموم وذلك مما يقتضى تحريم 
  .التصوير في كل زمان

ومن ذلك قوله من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على 
ام الساعة وفي هذا وهذا يعم كل زمان من وقت هذا القول إلى قي �محمد 

الحديث من التشديد في التصوير وتغليظ تحريمه ما ليس في غيره من الأحاديث 
  .واالله أعلم
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  فصل
ومن الشبه الباطلة أيضا فتيا بعض العصريين بإباحة حضور السينما 
لرؤية ما يصور فيها من ساحات القتال وحجته أن ذلك مما يبعث على 

  .وهذه حجة داحضة .الشجاعة والإقدام على القتال
  :والجواب عنها من وجوه

أن السينما من أنواع السحر التخييلي بل هي أخبث منه لأن  أحدها
. كل ما يأتيه به أصحاب السحر التخييلي يمكن الإتيان به فيها وزيادة

وهكذا الأمر في السينما . والسحر لا يجوز تعاطيه ولا الحضور عند من يعمله
ضور عندها لأن الحضور عندها بدون تغيير دليل على فلا يجوز عملها ولا الح

  .الرضا بالسحر والراضي بالذنب كفاعله
أن الحضور عند السينما دليل على الرضا بما ركب فيها من صور  الثاني

الآدميين والحيوانات والراضي بالصور شريك للمصورين كما تقدم تقرير 
  .ذلك

من رد الأحاديث الدالة أن الإفتاء بجواز حضور السينما يتض الثالث
ومن أفتى . على تحريم التصوير والمنع من اتخاذ الصور ومشروعية طمسها

فهو إما جاهل ضال وإما معاند مشاق  �بخلاف الأحاديث الثابتة عن النبي 
: وعلى كلا التقديرين فعليه إثم العاملين بفتياه لقول االله تعالى �للرسول 

ملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ ليحملُوا أَوزارهم كَا�
  ]. 25: النحل[ �أَلا ساءَ ما يزِرونَ

ولما رواه أبو داود وابن ماجه في سننيهما والبخاري في الأدب المفرد 
من أفتى « :�قال رسول االله  :قال �والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة 

قال الحاكم صحيح على شرط  »فتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاهب



 إعلان النكير على المفتونين بالتصوير 

  
 

75

  .الشيخين ولم يخرجاه ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي في تلخيصه
أن الحضور عند السينما لرؤية ما فيها من الصور مخالف لهدي  الرابع
  .وموافق لهدي النصارى والمشركين �رسول االله 

م أنه لم يدخل الكعبة حتى محيت فقد تقد �فأما هدي رسول االله 
  .الصور منها

لما رأى فيه سترا  �رجع عن دخول بيت علي  �وتقدم أيضا أنه 
  . تصاوير

وتقدم أيضا أنه لما رأى نمرقة عائشة رضي االله عنها وقف بين البابين 
  .ولم يدخل

أنه امتنع من دخول الكنيسة من أجل  �وتقدم أيضا ما روي عن عمر 
  .الصور

دم أيضا ما روى عن ابن مسعود وأبي مسعود رضي االله عنهما في وتق
وبعد أبي بكر  �قدوة بعد رسول االله  �وكفى بالخليفة الراشد عمر . ذلك

  .�الصديق 
وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة بن 

بكر  أنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي �اليمان رضي االله عنهما عن النبي 
  .قال الترمذي هذا حديث حسن. وعمر

  .نحوه �عن النبي  �وله أيضا من حديث ابن مسعود 
وأما النصارى والمشركون فقد كانوا مفتونين بصناعة التصاوير واتخاذها 
والنظر إليها كما تقدم بيان ذلك وعلى هذا فالمتخذون للسينما والحاضرون 

 �فون عن هدي رسول االله عندها لرؤية ما فيها من الصور كلهم منحر
  .ومتشبهون بالنصارى والمشركين ومن تشبه بقوم فهو منهم
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الوجه الخامس أن يقال ليس كل ما بعث على الشجاعة والإقدام يكون 
جائزا بل ينظر في الشيء فإن كان مما لا بأس به فالتدرب به على الشجاعة 

لخيل وتعلم الرمي وغير والإقدام جائز وقد يكون مندوبا إليه كالمسابقة على ا
  .ذلك من القوى الحربية الحادثة في هذه الأزمان

وإن كان مما به بأس فالتدريب به غير جائز وقد يكون محرما شديد 
التحريم كالخمر فقد قيل إا تبعث على الشجاعة والإقدام كما قال حسان 

  :�بن ثابت 
ــا   ــا ملوكً ــا فتتركن  ــر ــاء ونش ــهنا اللق ــا ينهن ــدا م وأس

  .ومع هذا فشرا حرام على كل حال
ومن هذا الباب حضور السينما فإنه حرام على كل حال سواء كان 
باعثًا على الشجاعة والإقدام أو لم يكن لأن الحضور عندها دليل على الرضا 
بما فيها من المضاهاة بخلق االله، ودليل على الرضا بما فيها من السحر، ودليل 

ها من أنواع الفسوق والعصيان، وقد ذكرت مرارا أن على الرضا بما يمثل في
من رضي بشيء من المعاصي فهو شريك لصاحب المعصية وذكرت الدليل 

  .على ذلك قريبا فليراجع
  فصل

ومن الشبه الباطلة أيضا قول بعض العصريين أن المحرم التصوير المنقوش 
ة من أغرب الشبه وفيها وهذه الشبه. باليد فأما المأخوذ بالآلة الفوتوغرافية فلا

  .دليل على حماقة قائلها وكثافة جهله
ومثلها لا يحتاج إلى جواب لظهور بطلاا لكل عاقل فضلاً عمن له 

ولو قال قائل أنه لا يحرم من الخمر إلا ما اعتصر بالأيدي . أدنى علم ومعرفة
ارا فقط فأما ما اعتصر بالآلات المعدة للاعتصار فلا يحرم وإن كان أشد إسك
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مما اعتصر بالأيدي لما كان بين قوله وبين قول صاحب هذه الشبهة فرق لأن 
كلا منهما قد حرم شيئًا وأباح ما هو أعظم من جنسه وما هو أولى بالتحريم 

  .والمنع مما حرمه
وقد ذكرت قريبا أن علة تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق االله تعالى 

حديث عائشة رضي االله عنهما وهذه كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة و
العلة تشمل كل تصوير سواء كان منقوشا بالأيدي أو مأخوذًا بالآلة 

  .الفوتوغرافية
وكلما كان التصوير أقرب إلى مشاة الحيوانات فهو أشد تحريما لما فيه 

  .من مزيد المضاهاة بخلق االله تعالى
لذي يطابق صور ولا يخفى على عاقل أن التصوير الفوتوغرافية هو ا

الحيوانات غاية المطابقة بخلاف التصوير المنقوش بالأيدي فإنه قد لا يطابقها 
من كل وجه وعلى هذا فيكون التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد تحريما من 

  .التصوير المنقوش بالأيدي واالله أعلم
  فصل

ي ومن الشبه الباطلة أيضا قول من قال أن المحرم تصوير ماله ظل وه
الصور اسمة فأما ما لا ظل له كالمنسوج في الثياب ونحوها وكالمنقوش في 

وهذا قول . القراطيس والحيطان والأواني والآلات وغيرها فهذا لا بأس به
  .باطل وتفريق لا دليل عليه

وقد تقدم رده في مواضع كثيرة عند ذكر فوائد الأحاديث في تحريم 
  .وابن حجر العسقلاني في ردهالتصوير وذكرت هناك كلام النووي 

وذكرت أيضا كلام الخطابي وابن بطال في التسوية بين الصور اسمة 
  .وغير اسمة
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  :دلة على بطلان هذه الشبهة كثيرةوالأ
في قصة امتناع جبريل عليه السلام من  �منها حديث أبي هريرة 

تقطع من أجل الستر الذي فيه التصاوير ثم أمر أن  �دخول بيت النبي 
  .رءوسها أو يجعل الستر بساطًا يوطأ ويمتهن

على عائشة رضي االله عنها نصب الستر الذي فيه  �ومنها إنكار النبي 
  .التماثيل وهتكه إياه بيده الكريمة

وخروجه من بيته لما رأى فيه سترا فيه  �على علي  �ومنها إنكاره 
  .تصاوير

ه لبعضها بيده الكريمة بمحو الصور التي في الكعبة ومحو �ومنها أمره 
دعا  �وهي صور منقوشة في حيطان الكعبة وأعمدا ويدل على ذلك أنه 

  .بدلو من ماء فجعل يبل ثوبا معه ويضرب به على الصور
لم يكن يترك في بيته شيئًا  �ومنها قول عائشة رضي االله عنها أن النبي 

  .فيه تصاليب، وفي بعض الروايات تصاوير إلا نقضه
على المصور الذي يصور في حيطان دار  �نكار أبي هريرة ومنها إ

  .مروان بن الحكم واستدلاله على المنع بالحديث القدسي
ومنها إنكار مسروق للتماثيل التي في دار يسار بن نمير واستدلاله على 

  .�التحريم بحديث عبد االله بن مسعود 
  .في الأمر بطمس الصور كلها �ومنها حديث علي 

حاديث قد تقدمت والله الحمد والمنة فلتراجع ففيها كفاية وكل هذه الأ
  .في رد هذه الشبهة بل كل حديث منها يكفي وحده في ردها واالله الموفق
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  فصل
ومما يتشبث به المفتونون بصناعة التصاوير واتخاذها ما ذكره كثير من 
 الفقهاء أنه إذا فرق بين رأس الصورة وجسدها فقد زال المحذور وكذلك إذا

قطع من الصورة ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه وكذلك إذا 
  .كانت الصورة رأسا بلا جسد

وقد تقدم رد هذه الشبهة بما أغنى عن إعادته ههنا وبينت هناك أن 
المحذور كله في تصوير الرأس وأنه يجب تغييره ولا يجوز إبقاؤه مع القدرة على 

  .إزالته
  فصل

لق به المصورون ومن يفتيهم قوله في حديث أبي طلحة ومن أقوى ما يتع
  .وسهل بن حينف رضي االله عنهما إلا رقما في ثوب

والجواب أن يقال ليس في هذا الاستثناء ما يدل على جواز صناعة 
وغاية ما فيه أنه يدل على جواز اتخاذ الثياب والستور التي فيها . الصور أصلاً

عد سياق حديث أبي طلحة وسهل بن الصور وفي هذا خلاف تقدم ذكره ب
  .حنيف رضي االله عنهما

وقد بينت هناك أن قول ايزين مرجوح وأن النهي عن اتخاذ التصاوير 
عام إلا ما كان في بساط ومخدة ونحوهما مما يداس ويمتهن فهذا مخصوص من 

  .العموم
كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة عن عائشة رضي االله عنها 

  .في قصة جبريل عليه السلام �هريرة وحديث أبي 
وأما تحريم صناعة الصور والنهي عن ذلك والتشديد فيه فعمومه محفوظ 

  .لم يدخله تخصيص أصلاً واالله أعلم
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  فصل
ومن أقوى ما يتعلق به المصورون أيضا حديث عائشة رضي االله عنها 

ن وكان لي صواحب يلعبن معي فكا �قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي 
رواه الشافعي . إذا دخل يتقمعن منه فيسر ن إلي فيلعبن معي �رسول االله 

  .وأحمد والشيخان وأهل السنن إلا الترمذي
  .وفي رواية لمسلم كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب

من غزوة تبوك أو  �قدم رسول االله : وعنها رضي االله عنها قالت
احية الستر عن بنات لعائشة خيبر وفي سهوا ستر فهبت ريح فكشفت ن

لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من 
رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه 
قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها 

  .أبو داود والنسائي أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذه رواه
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري استدل ذا الحديث على جواز 
اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات ن، وخص ذلك من عموم 
النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأم أجازوا بيع 

  .وأولادهن اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيون
قال وذهب بعضهم إلى منسوخ وإليه مال ابن بطال وحكى عن بن أبي 
زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودي 
أنه منسوخ وقال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على 

ن الجوزي وقال أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم وبه جزم اب
المنذري أن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس 
بصورة لعبة وذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا 
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  .جاز انتهى المقصود مما ذكره ابن حجر رحمه االله تعالى
  . وأحسن هذه الأقوال وأقرا إلى الصواب قول المنذري والحليمي

وأما ما جزم به عياض وغيره من جواز اتخاذ صور البنات وأن ذلك 
  . مخصوص من عموم النهي عن اتخاذ الصور فإنه قول مردود

  :والجواب عنه من وجوه
أنه ليس في حديث عائشة رضي االله عنها تصريح بأن لعبها  أحدها

كانت صورا حقيقة وبانتفاء التصريح بأا كانت صورا حقيقة ينتفي 
  .لاستدلال بالحديث على جواز اتخاذ اللعب من الصور الحقيقةا

ومن ادعى أن لعب عائشة رضي االله عنها كانت صورا حقيقة فعلية 
  .إقامة الدليل على ذلك ولن يجد إلى الدليل سبيلاً

وأما تسمية اللعب بنات كما في حديث عائشة رضي االله عنها فلا يلزم 
  .قد يظن ذلك من قصر فهمهمنه إا كانت صورا حقيقة كما 

بل والظاهر واالله أعلم أا كانت على نحو لعب بنات العرب في زماننا 
فإن يأخذن عودا أو قصبة أو خرقة ملفوفة أو نحو ذلك فيضعن قريبا من 
أعلاه عودا معترضا ثم يلبسنه ثيابا ويضعن على أعلاه نحو خمار المرأة وربما 

لمهد ثم يلعبن ذه اللعب ويسمينهن بنات لهن على جعلته على هيئة الصبي في ا
  . وفق ما هو مروي عن عائشة وصواحباا رضي االله عنهن

وقد رأينا البنات يتوارثن اللعب ذه اللعب اللاتي وصفنا زمانا بعد 
زمان ولا يبعد أن يكون هذا التوارث قديما ومستمرا في بنات العرب من زمن 

  .ا واالله أعلمالجاهلية إلى زماننا هذ
وليس كل بنات العرب في زماننا يلعبن باللعب اللاتي وصفنا بل كثير 
منهن يلعبن بالصور الحقيقة من صور البنات وغير البنات من أنواع الحيوانات 
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وهؤلاء هن اللاتي دخلت عليهن وعلى أهليهن المدنية الإفرنجية وكثرت 
  .مخالطتهم للإعاجم وأشباه الأعاجم

ات من أدناس المدنية الإفرنجية ومن مخالطة نساء الأعاجم وأما السالم
  .وأشباه الأعاجم فهؤلاء لم يزلن على طريقة بنات العرب

وكما أن بين لعب هؤلاء ولعب أولئك . ولعبهن على ما وصفنا من قبل
  .بونا بعيدا في الحقيقة والشكل الظاهر فكذلك الحكم فيهما مختلف أيضا

ما وصفنا فلا بأس بعملهن واتخاذهن واللعب  فأما اللعب اللاتي على
وأما اللعب اللاتي على صور البنات وأنواع . ن لأن لسن بصور حقيقية

الحيوانات فصناعتهن حرام وبيعهن حرام وشراؤهن واتخاذهن حرام والتلهي 
بن حرام وإتلافهن واجب على من قدر على ذلك لأن من الأصنام وقد أمر 

. الأصنام كما تقدم في حديث علي رضي االله عنه بطمس �رسول االله 
والقول في الفرس الذي كان مع لعب عائشة رضي االله عنها كالقول في لعبها 

ومن ادعى أا كانت صورة حقيقة لها رأس ووجه فعليه إقامة الدليل . سواء
  .على ذلك ولن يجد إليه سبيلاً

في زماننا فإم  والظاهر واالله أعلم أا على نحو لعب صبيان العرب
يأخذون العظم ونحوه ويجعلون عليه شبه الإكاف ويسمونه حمارا وربما سموه 

ويأخذون أيضا من كرب النخل ويغرزون في ظهر كل واحدة عودين . فرسا
كهيئة عودى الرحل ثم يضعون بينهما شبه ما يوضع على النجائب من 

ربما اتخذوا ذلك من خشبة الأخراج وغيرها ويجعلون لها مقودا يقودا به و
منجورة في أعلاها مثل السنام وبين يديه ومن خلفه عودان كهيئة عودى 
الرحل يوضع بينها شبه ما يوضع على النجائب ومن أمامها عود كهيئة الرقبة 
يوضع فيه المقود ولها أربع عجلات تمشى عليهن ويسمون هذه اللعب والتي 
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لصور المحرمة في شيء والنسبة بينها وبين وليست هذه اللعب من ا. قبلها إبلاً
ومما يدل على أن الفرس كان على نحو لعب . الصور الحقيقة بعيدة جدا

لما رآه سأل عائشة رضي  �صبيان العرب ولم يكن صورة حقيقة أن النبي 
من أول وهلة  �االله ما هذا فقالت فرس ولو كان صورة حقيقية لعرفه النبي 

عن اللعب يدل على أا  �وكذلك سؤاله . شة عنهولم يحتج إلى سؤال عائ
لم تكن صورا حقيقة ولو كانت صورا حقيقية لم يحتج إلى السؤال عنها واالله 

  .أعلم
أنكر على عائشة رضي االله عنها نصب الستر  �الوجه الثاني أن النبي 

الذي فيه الصور وتلون وجهه لما رآه ثم تناوله بيده الكريمة فهتكه وقد 
الأحاديث بذلك، وهذا يدل على أن لعب عائشة رضي االله عنها لم  تقدمت

تكون صورا حقيقة ولو كانت صورا حقيقة لكانت أولى بالتغيير من الصور 
المرقومة في الستر لأن الصور اسدة أقرب إلى مشاة الحيوانات وأبلغ في 

ا وأولى بالتغيير المضاهاة بخلق االله تعالى من الصور المرقومة فكانت أشد تحريم
  .من الصور المرقومة

لم  �الوجه الثالث ما تقدم من حديث عائشة رضي االله عنها أن النبي 
وفي رواية . يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه وفي رواية إلا قبضه

وصيغة هذا الحديث تقتضي العموم لأن شيئًا نكرة في . تصاوير بدل تصاليب
ل تصليب وصورة وهذا يدل على أن لعب عائشة رضي سياق النفي فتعم ك

 �االله عنها لم تكن صورا حقيقة ولو كانت صورا حقيقة لنقضها النبي 
  .كسائر التصاليب والصور

أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا  �أن النبي  الوجه الرابع
عليه  أيضا عن جبريل �صورة وقد تقدمت الأحاديث بذلك وأخبر النبي 
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السلام أنه أتاه ليلة فلم يدخل البيت من أجل كلب فيه ومن أجل ما فيه من 
مر بقطع رأس التمثال وإخراج الكلب، وهذا  �تمثال الرجال ثم قال للنبي 

يدل على أن لعب عائشة رضي االله عنها لم تكن صورا حقيقة ولو كانت 
ليترك في بيته  �نبي صورا حقيقة لمنعت الملائكة من دخول بيتها وما كان ال

شيئًا يمنع من دخول الملائكة فيه، فتعين أن لعب عائشة رضي االله عنها لم 
  .تكن صورا حقيقة وإنما هي على نحو ما وصفته في الوجه الأول

ما تقدم من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي االله  الوجه الخامس
فيه الآلهة فأمر ا لما قدم مكة أبي أن يدخل البيت و �عنهما أن رسول االله 

  .فأخرجت
لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر ا  �وفي رواية أنه 

قد امتنع من دخول الكعبة مرة واحدة من أجل ما  �فمحيت وإذا كان النبي 
فيها من الصور فكيف يظن به أنه كان يدخل بيت عائشة رضي االله عنها في 

ور فتعين أن لعب عائشة رضي االله عنها لم اليوم والليلة مرارا متعددة وفيه الص
  .تكن صورا حقيقة وذا تجتمع الأحاديث وينتفي عنها التعارض

قال لي  :ما تقدم من حديث أبي الهياج الأسدي قال والوجه السادس
أن لا تدع تمثالاً إلا  �ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله  �على 

  . وفي رواية ولا صورة إلا طمستها. طمسته ولا قبرا مشرفًا إلا سويته
أن يسوى كل قبر ويطمس كل  �أمر عليا  �وفي رواية أن النبي 

  .والنكرة في هذا الحديث من صيغ العموم كما تقدم تقرير ذلك. صنم
ويستفاد من هذا أن لعب عائشة رضي االله عنها لم تكن صورا حقيقية 

ولم . بطمسه �ا أمر النبي ولو كانت صورا حقيقة لكانت داخلة في عموم م
ولا حرف واحد يقتضي استثناء لعب عائشة رضي االله عنها  �يجئ عن النبي 
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  .من هذا العموم فتعين كوا من غير الصور الحقيقة
قال من  �أن رسول االله  �ما تقدم من حديث علي  الوجه السابع

جر وفي هذا الز �عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد 
الأكيد أوضح دليل على تحريم اتخاذ الصور كلها ولا فرق بين أن تكون لعبا 

  .أو غير لعب
وأكثر الأحاديث التي تقدم ذكرها تدل على ما دل عليه هذا الحديث 
من عموم تحريم الصنعة والاتخاذ لكل صورة من صور ذوات الأرواح وعلى 

  . تكون صورا حقيقيةهذا فيتعين القول بأن لعب عائشة رضي االله عنها لم
أن التخصيص نوع من النسخ لكونه رفعا لبعض أفراد  الوجه الثامن

  :الحكم العام بدليل خاص والنسخ لابد فيه من أمرين
  .ثبوت دليل النسخ أحدهما
وإذا فرضنا إمكان ما زعمه . تأخر تاريخه عن تاريخ المنسوخ والثاني

لنهي عن الصور بناء على عياض وغيره من تخصيص صور البنات من عموم ا
أن لعب عائشة رضي االله عنها كانت صورا حقيقية فلا بد إذًا من إقامة 

  .الدليل على أن لعب عائشة رضي االله عنها كانت صورا حقيقية
رأى تلك الصور  �ولا بد أيضا من ثبوت التخصيص بأن يكون النبي 

وإذا . قرها على الاتخاذعند عائشة رضي االله عنها بعد يه العام عن الصور فأ
كان كل من الأمرين معدوما فلاشك في بطلان ما زعمه عياض ومن قال 

  .بقوله
باب كراهة شراء اللعب وما فيه . وقد قال المروذي في كتاب الورع

ترى للرجل الوصي  -يعني الإمام أحمد بن حنبل–قيل لأبي عبد االله . الصور
  .إن كانت صورة فلا وذكر فيها شيئًاتسأله الصبية أن يشتري لها لعبة فقال 
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قلت الصورة إذا كانت يدا أو رجلاً فقال عكرمة يقول كل شيء له 
رأس فهو صورة قال أبو عبد االله فقد يصيرون لها صدرا وعينا وأنفًا وأسنانا 

  .قلت فأحب إليك أن يجتنب شراءها قال نعم
ئل عن حديث وقال الإمام أحمد أيضا في رواية بكر بن محمد وقد س

عائشة رضي االله عنها كنت ألعب بالبنات قال لا بأس بلعب اللعب إذا لم 
وهذا نص من أحمد رحمه االله تعالى . يكن فيه صورة فإذا كان فيه صورة فلا
  .على منع اللعب باللعبة إذا كانت صورة

  .وفي رواية المروذي منع شراء الصورة للصبية
اتبع الناس للسنة ومن أعلمهم وقد كان أحمد رحمه االله تعالى من 

  .�بأحاديث رسول االله 
وقد روى في مسنده حديث عائشة رضي االله عنها أا كانت تلعب 

كما تقدم ذكره ذلك ومع هذا فقد أفتى بما ذكر  �باللعب عند النبي 
  . المروذي وبكر بن محمد عنه

ولو ثبت عنده أن لعب عائشة رضي االله عنها كانت صورا حقيقية 
هذا هو . ا مخصوصة من عموم النهي عن الصور لما أفتى بخلاف ذلكوإ

وعن أصحابه  �وشدة تمسكه بما ثبت عن النبي  �المعروف من حاله 
  .رضوان االله عليهم أجمعين

وبما قررته في هذا الفصل يزول الإشكال عن لعب عائشة رضي االله 
  .عنها ويتبين الصواب لكل منصف مؤثر لإتباع السنة النبوية

ويتبين أيضا بطلان قول من أجاز اتخاذ اللعب من الصور المحرمة واالله 
  .سبحانه وتعالى أعلم

  



 إعلان النكير على المفتونين بالتصوير 

  
 

87

وهذا آخر ما تيسر جمعه والحمد الله رب العالمين وصلى االله على نبينا 
وسلم تسليما . محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  .كثيرا
النبذة في يوم الاثنين السادس عشر من  وقد وقع الفراغ من تسويد هذه

ثم كان الفراغ من كتابة هذه النسخة في ه 1382شهر جمادى الأولى سنة 
على يد كاتبها ه 1382يوم السبت الخامس والعشرين من شهر رجب سنة 

وجامعها الفقير إلى االله تعالى حمود بن عبد االله التويجرى غفر االله له ولوالديه 
والحمد الله الذي . المسلمات الأحياء منهم والأمواتولجميع المسلمين و
  .بنعمته تتم الصالحات
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